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عنب بلدي - خالد الجرعتلي

خلال الشـهرين الماضـيين، شـن تنظيم "الدولـة الإسلامية" هـجمات على مواقع عسـكرية لـ"قوات سـوريا الديمقراطية" 
ا ماديـة وبشرية. )قسـد( صاحبـة السـيطرة على شمال شرقي سـوريا، عبر سـيارات مفخخـة، خلّفّت أضراًرً

آليـة الهجـوم التـي اتبعهـا التنظيم شـكلت تحـوالًا في استراتيجيتـه بالمنطقـة، إذ لطـالما اعتمـد على الكمائـن والاغتيالات 
والهـجمات المتفرقـة، في اسـتهداف مقـاتلي "قسـد" وموظفـي "الإدارة الذاتيـة" )المظلة السياسـية لـ"قسـد"(.

وغابـت الهـجمات بالسـيارات المفخخة أو الهـجمات "الانتحارية" لنحو خمس سـنوات عـن المنطقة، لكنها عـادت في وقت 
انـحسر فيـه نشـاط التنظيـم، وارتفعـت وتيرة الحـملات الأمنية ضـده، ما شـكّّل مـؤًشرًا على اسـتمرار قدرتـه على تنفيذ 

هـجمات مؤثرة.

هجومان في دير الزور
في 5 مـن حزيـران الحـالي، أعلـن تنظيم 
"الدولـة" مسـؤوليته عـن هجوم بسـيارة 
عسـكريًاً  موقعًًـا  اسـتهدف  مفخخـة 
لـ"قسـد" شرقي ديـر الزور، مـشيرًاً إلى 
أنـه أسـفر عـن مقتـل وجـرح 15 عنصًرًا 

الأخيرة. مـن 
وقالـت وكالـة "أعماق" الرسـمية للتنظيم 
حينهـا، إن ما أسماها "عملية استشـهادية 
جديـدة" ضربـت موقعًًـا لـ"قسـد" في 
قريـة العطالـة التابعـة لناحيـة البـصيرة 

شرقـي محافظـة ديـر الزور.

تطبيـق  في  مرّعفّهـا  عبر  وأضافـت 
"تلجـرام" )وهي غرفة أخبـار مغلقة(، أن 
الهجوم جـاء متزامن�ـا مع دورة عسـكرية 
جديـدة في الموقـع المسـتهدف، ما أسـفر 

عـن مقتـل وإصابـة 15 شـخصًًا.
"أعماق" أشـارت إلى أن الهجـوم جاء في 
سـياق "الثأر المتواصـل لأسيرات الهول"، 
الـذي توعد بـه المتحدث الرسـمي للتنظيم 

في كلمتـه الأحدث.
مـن جانبها، أعلنت "قسـد" عـن وقوع هجوم 
بسـيارة مفخخة في أحـد مقارها العسـكرية، 

لكنهـا قالـت إن قواتها تمكنت مـن إحباطه.

وفي 10 مـن أيار الماضي، أعلنت "قسـد" 
عـن مقتـل أربعـة مـن عناصرهـا وجرح 
آخريـن بهجـوم نفـذه انتحـاري في بلدة 
الـزور،  الشـحيل شرقـي محافظـة ديـر 
النظـام  اتهمـت  قصـف  مـع  بالتزامـن 

السـوري بالوقـوف خلفـه.
وقالـت حينهـا، إن تنظيـم "الدولة" هاجم 
"انتحـاري"  يقودهـا  مفخخـة  بسـيارة 
إحـدى النقاط العسـكرية التابعـة لها في 

الشـحيل. بلدة 
ووفـق  الهجـوم،  التنظيـم  تبنـى  ـا  لاحق�
إعلانـه، نتـج عنـه مقتـل منفـذه، الـذي 

تفرضهـا  أمنيـة  تحصينـات  اخترق 
"قسـد"(،  إلى  إشـارة  )في  "الميليشـيا" 
وصـوالًا إلى المقـر الـذي يشـكل منطلـق 
حـملات الاعتقـال والمداهمـة في المنطقة.

هجمات مرتبطة بـ"الهول"
في نهايـة نيسـان الماضي، دعـا المتحـدث 
الرسـمي لتنظيـم "الدولة"، "أبـو حذيفة 
في  المنـتشرة  مجموعاتـه  الأنصـاري"، 
ضـد  هجماتهـا  تكثيـف  إلى  سـوريا 
الاعتقـالات  حـملات  على  ردًًا  "قسـد"، 
المتكـررة التـي أطلقتهـا الأخيرة في مخيم 
"الهول" الـذي يضم عـائلات مقاتلين في 

التنظيـم.

حـامالًا  "الأنصـاري"  حديـث  وجـاء 
في  الأمنيـة  التنظيـم  لخلايـا  توجيهًًـا 
المنطقـة، بتكثيف هجماتهـم، بالتزامن مع 
حملـة أمنيـة أطلقتهـا "قسـد" في مخيم 
الحسـكة،  محافظـة  شرقـي  "الهـول" 

قاطنيـه. اعتقلـت خلالهـا عـددًًا مـن 
سـبقت دعـوة "الأنصـاري" بأيـام حملة 
أمنية شـنتها "قسـد" ضـد خلايـا تنظيم 
شمال  سـيطرتها  مناطـق  في  "الدولـة" 
شرقـي سـوريا، إذ أعلنـت "قـوى الأمـن 
 24 الـداخلي" )أسـايش( عبر بيـان، في 
من نيسـان الماضي، أنها داهمـت "أوكار" 
للتنظيـم في "الهـول"، وتمكنـت  خلايـا 

مـن اعتقـال 25 شـخصًًا بينهـم امـرأة.

عبر المفخخات.. 
عين تنظيم "الدولة" 

على "الهول"

عنب بلدي - ريم   حمود 

مـارس "الاتحـاد الوطني لطلبة سـوريا" 
انتهاكات عديـدة ضد الـطلاب الجامعيين 
منـذ بدايـة الثورة السـورية عـام 2011، 
الطلابيـة  المظاهـرات  قمـع  مـن  بـدءًًا 
المناهضـة للنظـام السـوري وصـوالًا إلى 

اعتقالهـم وتعذيبهـم.
على  عامًًـا   13 مـن  أكثر  مـرور  وبعـد 
الاتحـاد  يتعـرض  لم  السـورية،  الثـورة 
بـل  أمريكيـة،  أو  أوروبيـة  لعقوبـات 
اقـتصرت العقوبات الأمريكية على رئيسـه 
السـابق، محمد عمار سـاعاتي، على الرغم 
مـن توفـر عديـد مـن الشـهادات لطلاب 
تعرضـوا لانتهـاكات "منظمـة" مـن قبل 
أعضـاء الاتحاد، بحسـب ما وثقتـه العديد 

مـن التحقيقـات والدراسـات.
وعلى الرغـم مـن عرقلـة الاتحـاد العملية 
التعليميـة، والمشـاركة بقرار إنهـاء الحياة 
الجامعيـة لمئـات الـطلاب، مـا زال يُدُعـى 
ومنـظمات  دوليـة  مؤتممرات  لحضـور 
طلابيـة، ترويجًًـا لقدرتـه على اسـتيعاب 

وتمثيـل كل شرائـح المجتمـع.
أحـدث هـذه الدعـوات اسـتعداد "الاتحاد 
الوطنـي" لمشـاركة وفـد رياضي سـوري 
برئاسـة   ،″2024 باريـس  “أولمبيـاد  في 
يتهـم بضلوعـه  الـذي  العـاروب،   عمـر 

بارتـكاب جرائم خلال عملـه في "الاتحاد 
الوطنـي لطلبة سـوريا"، إذ شـغل منصب 
عضـو قيـادة فـرع “الاتحـاد” في مدينة 
حلـب بين عامـي 2000 و2010، ومن ثم 
رئيـس للفرع، وعضـو للمكتـب التنفيذي 
العمـل  لمكتـب  رئيـس  بصفـة  للاتحـاد، 

الوطنـي والتطوعـي حتـى عـام 2019.
والولايـات  الأوروبي  الاتحـاد  ويفـرض 
المتحـدة والمملكـة المتحدة عقوبات سياسـية 
واقتصادية على أبرز المسـؤولين السوريين، 
المنخرطين في العمليات العسـكرية والأمنية 
منـذ انـدلاع الثـورة السـورية، وعلى أجهزة 
والبنـك  كالـوزارات  الدولـة  ومؤسسـات 
تمويـل  في  لأدوارهـا  وغيرهـا،  المركـزي، 

القمـع والعمليـات العسـكرية.
أمـام معاقبـة  التـي تقـف  العقبـات  فما 
"الاتحـاد الوطنـي لطلبـة سـوريا"؟ وما 
دور التحقيقـات والدراسـات التـي تعمل 
عليهـا مراكز الأبحاث السـورية ومنظمات 
الانتهـاكات  توثيـق  في  الـدني  المجتمـع 

وتوضيـح أدوار الاتحـاد؟

التحقيقات تلعب دورها
ومراكـز  السـورية  المنـظمات  وثقـت 
الأبحـاث وغيرهـا مـن الجهـات انتهاكات 

الدراسـات  مـن  عـدد  عبر  الاتحـاد 
أجـراه  تحقيـق  أحدثهـا  والأبحـاث، 
عـن  البريطـاني"  السـوري-  "المجلـس 
نفذهـا  واعتقـالات  تعذيـب،  جرائـم 
بين  سـوريا"  لطلبـة  الوطنـي  "الاتحـاد 
على  بالاعـتماد  و2013،   2011 عامـي 
مقـابلات ممّّعقـة مـع 17 شـاهدًًا وثلاث 
شـاهدات، بينهم طلاب سـابقون وأعضاء 
مـن  وأعضـاء  التدريسـية  الهيئـات  في 

نفسـه. الاتحـاد 
ووفـق التحقيق، شـارك الاتحـاد بعمليات 
اعتقـالات تعسـفية قائممة  القمـع ونفـذ 
على "وجـود شـك في المشـاركة بأنشـطة 
عمليـات  ومـارس  للنظـام"،  مناهضـة 
والصعـق  الضرب  عبر  للـطلاب،  تعذيـب 
اللفظية والنفسية،  الكهربائي، والإسـاءات 
وانتهـاكات جنسـية وأخـرى على أسـاس 

طائفـي.
واعتمـد التحقيق على الشـهادات المباشرة 
الشـهود  لهـا  تعـرض  التـي  والتجـارب 
بأنفسـهم، ولا يقدم صـورة كاملة للجرائم 
المرتكبـة، إذ تعـاون الاتحـاد مـع أجهـزة 
الأمـن السـورية، وكانـت جرائممه جـزءًًا 
مـن حملـة قمـع واسـعة شـنها النظـام 

السـوري.

وتُعُد هـذه الاتهامات جرائم ضد الإنسـانية، 
النظـام  مـن  و"8"   "7" المادتين  وفـق 

الأسـاسي للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة.
 ،"37 "غرينـكا  منظمـة  في  المحامـي 
إبراهيـم  الـدولي،  بالقانـون  والمتخصـص 
العلبـي، قـال لعنـب بلـدي، إن التحقيقات 
التـي  والأبحـاث  والدراسـات  والتقاريـر 
توثـق انتهـاكات ضـد مؤسسـة أو كيان ما 
مهمـة جدًًا وتلعـب دورًًا في الاعـتماد عليها 
لفرض عقوبـات على جهة أو شـخصية ما.

عقبات قانونية وسياسية 
لفـرض عقوبـات على الاتحاد مـن الممكن 
أهمهـا  العقبـات  مـن  العديـد  مواجهـة 
إبراهيـم  المحامـي  بحسـب  القانونيـة، 
العلبـي، فمـن الأسـاسي توفر أدلـة كافية 
ضـد المؤسسـة الـراد معاقبتهـا، إن كان 
عقبـات  إلى  إضافـة  غيره،  أو  الاتحـاد 
رغبـة  توفـر  يجـب  إذ  أيضًًـا،  سياسـية 
سياسـية بفـرض عقوبـات على مؤسسـة 
"الاتحـاد الوطنـي لطلبـة سـوريا" أو أي 
جهة أخـرى، فبداخـل أي عقوبات تفرض 
توجـد قرارات تشـاركية مبنية على أسـس 

حقوقيـة لفرضهـا.
وتوجـد طـرق قانونيـة بـدأت منـظمات 

المجتمـع الـدني العمل عليها لمنع مشـاركة 
 "2024 باريـس  بـ"أولمبيـاد  "الاتحـاد" 
إلى  انضمامـه  أو  فرنسـا  إلى  ودخولـه 
فعاليـات أخرى كونـه شـارك بانتهاكات، 
أو تجـاه أي مؤسسـة شـاركت بانتهاكات 

في سـوريا، وفـق العلبـي.
مـن الطـرق التي يتـم العمل عليها تسـليم 
الأدلة للجهـات المعنية وإيصالهـا للجهات 
السياسـية أيضًًـا، إذ بدأت حملـة حقوقية 
تركـز عملهـا بهـذا السـياق، وفق مـا قاله 

إبراهيـم العلبي لعنـب بلدي.

أغلب العقوبات تحتاج إلى أمر 
منشور يثبت الانتهاك على العلن، 

فكلما كانت هذه التحقيقات 
والدراسات الحقوقية والقانونية 

أقوى وأكثر تعمقًًا وفي صميم 
الانتهاكات، زاد استخدمها بغرض 

فرض العقوبات.
إبراهيم العلبي
محامٍٍ في منظمة "غرينكا 37"

رغم انتهاكاته المنظمة منذ 2011.. 

ما الذي يمنع فرض عقوبات 
على "الاتحاد الوطني لطلبة سوريا"
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وأضافـت أن المعتقـلين يشـكلون عنـاصر 
مـن خمـس خلايـا أمنيـة تتبـع للتنظيم، 
وتُعُـد "مـن أخطر الخلايا ضمـن المخيم"، 

البيان. وفـق 
الباحـث المتخصص في شـؤون الجماعات 
الجهاديـة عـرابي عـرابي، ربـط تكتيـك 
السـيارات المفخخـة الـذي اتبعـه التنظيم 
مؤخـرًاً في ديـر الـزور بعـائلات عناصره 
في مخيـم "الهـول"، إذ اعـتبر أن هجمات 
على  للضغـط  تهـدف  النـوع  هـذا  مـن 
"قسـد" بهـدف إطلاق سراح نسـاء مـن 

. لمخيم ا
وأضـاف لعنـب بلـدي، أن التنظيـم بـدا 
ميـاالًا لاسـتهداف المعسـكرات الثابتة التي 

إليهـا منـذ مـدة،  مـن الممكـن أن يصـل 
معـتبرًاً أن اسـتخدام "المفخخـات" ليـس 

طارئًاً. ا  حدثـ�
واعـتبر الباحـث أن للتنظيم قنـوات ضغط 
يتعلـق  فـيما  "قسـد"  مـع  وتفـاوض 
بعناصره السـجناء لـدى الأخيرة وعائلاتهم 
فعليـة على  قـدرة  لا  لكـن  "الهـول"،  في 
التفاوض حـول أفراد مؤثريـن في التنظيم 
مـن السـجناء لـدى "قسـد" على اعتبـار 

أنهـم تحـت وصايـة التحالـف الـدولي.
وفي حـال قـررت "قسـد" الإفـراج عـن 
أفـراد مـن التنظيـم، فإنهـا تلجـأ للسماح 
الـسماح  أو  المخيـم،  مـن  بالهـرب  لهـم 

خارجـه. بتهريبهـم 

هل تتصاعد الهجمات؟
المنطقـة تصاعـدًًا  في وقـت تشـهد فيـه 
أعدادهـا  حيـث  مـن  التنظيـم  لهـجمات 
"قسـد"  كثّفّـت  الحـالي،  العـام  مطلـع 
إنهـا اعتقلـت  حملاتهـا الأمنيـة، وقالـت 
خلايا مـن تنظيـم "الدولة" مسـؤولة عن 
تنفيـذ الهـجمات "الانتحاريـة" في ديـر 

الـزور.
الأرض  على  انعكسـت  الأمنيـة  الحـملات 
خلال الشـهرين الماضـيين، إذ انخفضـت 
التنظيـم مجـددًًا، وأعلـن  وتيرة هـجمات 
في  "النبـأ"،  الأسـبوعية  صحيفتـه  عبر 
21 مـن حزيـران الحـالي، أنه نفـذ عملية 
واحـدة في محافظـة ديـر الـزور خلّفّـت 

ثلاثـة قـتلى وجرحـى، في حين وصـل 
مجمـوع عملياته في سـوريا بالأسـبوع 
الأول مـن كانون الثـاني الماضي إلى 34 

عمليـة، و32 في الأسـبوع الـذي تلاه.
الباحـث عرابي عـرابي يعتقـد أن زيادة 
في  تصـب  التنظيـم  هـجمات  وتيرة 
إذ  المطـاف،  بنهايـة  "قسـد"  مصلحـة 
تهـدف دائمًـًا لـ"تصديـر فكـرة خطـر 
تنظيـم الدولـة" للضغـط على الولايـات 
المتحـدة التـي نشرت قواتهـا في المنطقة 
دعامًا لـ"قسـد" بهدف مكافحة التنظيم.

على  الهـجمات  أن  إلى  عـرابي  ونـوّّه 
السـوري  والنظـام  "قسـد"  مواقـع 
أولويـة  تعـتبر  الإيرانيـة  والميليشـيات 
بالنسـبة للتنظيـم، وقـد تسـتغل هـذه 
الأولويـة من قبل "قسـد" لكسـب المزيد 

مـن الدعـم.
وبيـنما تنظر الـدول المنخرطـة بعمليات 
سياسـية كضامـن أو مراقب في سـوريا 
إلى الأحـداث الدائـرة على أنهـا "صراع" 
والنظـام،  المعارضـة  هما  طـرفين  بين 
هـذه  خـارج  الذاتيـة"  "الإدارة  تبقـى 
المعادلـة، إذ ينظـر إليهـا على أنها شريك 
الـدولي في محاربـة تنظيـم  التحالـف 
مـا  فقـط،  سـوريا  شرقـي  "الدولـة" 
يجعـل مـن اسـتمرار وجودهـا مرتبطًاً 

باسـتمرار وجـود خطـر التنظيـم.
قالـت  الحـالي،  20 مـن حزيـران  وفي 
زار  منهـا  وفـدًًا  إن  الذاتيـة"،  "الإدارة 
بـرلمان  رئيـس  نائبـة  والتقـى  ألمانيـا 
ولايـة شمال الرايـن وسـتفاليا في مدينة 
دوسـلدروف الألمانيـة، وتحدث عن خطر 
تنظيم "الدولـة" الذي لايزال نشـطًاً في 
المنطقـة ويشـن الهـجمات فيها، وأشـار 
والمسـاعدة  الدعـم  تلقـي  ضرورة  إلى 
والاقتصاديـة  السياسـية  النواحـي  على 

والعسـكرية لهزيممة التنظيـم.
ونـوّّه وفـد "الإدارة" إلى أن الآلاف مـن 
عنـاصر التنظيم السـابقين المعتقلين في 
الذاتيـة"، إلى  تديرهـا "الإدارة  سـجون 
جانـب عشرات الآلاف مـن عوائلهـم في 
يشـكلون  و"روج"،  "الهـول"  مخيمـي 
"قنبلـة موقوتـة يمكـن أن تنفجر في أي 

. " لحظة

وتيرة متفاوتة
مكافحـة  "مركـز  أعدهـا  دراسـة  في 
أحصى   ،2023 عـام  الإرهـاب" 
 ،2019 منـذ عـام  التنظيـم  هـجمات 
الفعليـة،  سـيطرته  انتهـت  عندمـا 
وحتـى العـام الماضي، وظهـرت أنهـا 
بانحـدار مسـتمر، رغـم تفاوتهـا في 

الأحيـان. بعـض 
ووفق رسـم بيـاني ورد في الدراسـة، 
 1000 التنظيـم  هـجمات  تجـاوزت 
هجـوم عـام 2019، لكنهـا لم تتجاوز 
الماضي،  العـام  خلال  هجومًًـا   150
عـلامًا أن العام الحـالي سـجل ارتفاعًًا 
واضحًًـا بعـدد الهـجمات التـي قـال 
سـوريا  في  نفذهـا  إنـه  التنظيـم 

وحدهـا.
في  القتـال  أن  الدراسـة  واعـتبرت 
سـوريا ضـد التنظيم لا يزال مسـتمرًاً، 
أن  يبـدو  الوقـت،  مـرور  مـع  لكـن 
بعـض أعضـاء التحالف ضـد التنظيم 
الاسـتمرار على  العـزم على  يفقـدون 

الـدى الطويـل.
ويبدو أن الأحـداث المحلية على الأرض 
تسـلط الضوء أيضًًا على مسـتقبل غير 
واضـح للمنطقـة، وفـق الدراسـة، إذ 
يبـدو أن حالة عـدم الرضا عـن أجندة 
الحكم لـ"قوات سـوريا الديمقراطية" 
)قسـد( قد وصلت إلى نقطـة الانهيار 
في 27 مـن آب 2023، عندمـا اعتقلت 
"قسـد" أحمـد الخبيـل )أبـو خولة(، 
رئيـس مجلس ديـر الزور العسـكري 
مـع  والتنسـيق  "التواصـل  بتهمـة 

خارجية". جهـات 
وأسـفر اعتقـال الخبيـل عـن نشـوب 
"قسـد"  بين  مسـلحة  مواجهـات 
وعشـائر المنطقـة، لا تـزال تداعياتهـا 

اليـوم. حتـى  مسـتمرة 
قـدرات  أن  إلى  الدراسـة  وخلصـت 
التمـرد لـدى التنظيـم تتراجع بسـبب 
عمليـات التحالف، لكن مـع ذلك، قد لا 
تكـون هـذه الأرقام هي كل مـا يظهر، 
ولا ينبغـي لأولئك الذيـن يركزون على 
مكافحـة التنظيـم أن يعتمدوا بشـكل 

مفـرط على هـذه الإحصائيات.

ماذا عن واشنطن؟
غيـاب فـرض العقوبـات على "الاتحـاد 
الوطنـي لطلبـة سـوريا" رغـم ارتكابـه 
الانتهـاكات لم يكن صبًعًا في واشـنطن، 
ومـن الممكن تقديـم مـقترح للكونجرس 
الأمـريكي لفـرض عقوبـات على الاتحاد 
وخاصـة أن علاقـة "التحالـف الأمريكي 
الخزانـة  وزارتي  مـع  سـوريا"  لأجـل 
الأمريكيـة ووزارة الخارجيـة الأمريكيـة 
جيدة، وفـق ما قالـه مسـؤول التخطيط 
السـياسي في "التحالـف الأمريكي لأجل 
سـوريا"، محمد علاء غانـم، لعنب بلدي.

بفـرض  المطالبـة  خطـوة  ولبـدء 
فـإن  "الاتحـاد"  على  عقوبـات 
بحاجـة  الأمـريكي"  "التحالـف 
قانوني�ـا  تثبـت  وثائقيـة  مـادة  إلى 
النشـاطات،  بهـذه  الاتحـاد  ضلـوع 
السـوري-  اللـوبي  اسـتطاع  وقـد 
الأمـريكي الدفع باتجـاه عقوبات على 
شـخصيات ومجرمي حـرب ومهربي 
الجهـات  مـن  وغيرهـم  المخـدرات 
والشـخصيات الأخـرى، بعـد تقديـم 

اللازمـة. والأدلـة  الوثائـق 
وأضاف مسـؤول التخطيط السـياسي 
لأجـل  الأمـريكي  "التحالـف  في 
سـوريا"، أنـه بعـد تقديـم الوثائـق 
على  العقوبـات  بفـرض  للمطالبـة 

سـوريا"  لطلبـة  الوطنـي  "الاتحـاد 
المتابعـة  التاليـة  الخطـوات  تبقـى 
مـن المنـظمات السـورية- الأمريكيـة 

واشـنطن. في  الموجـودة 
يوجـد  غانـم،  نظـر  وجهـة  ومـن 
العديـد من الأولويـات والجهات التي 
تعـتبر مـن الأهـم فـرض عقوبـات 
عليهـا، ولكـن هـذا لا يعنـي التقليل 
من حجـم ممارسـة دور "الجريمة" 
التـي مارسـها أعضـاء الاتحـاد ضد 
الأمـر  وهـذا  الجامعـيين،  الـطلاب 
التعـاون بين منـظمات  يحتـاج إلى 
التـي  السـورية  الـدني  المجتمـع 
وثقـت الانتهـاك وبين المنـظمات في 

واشـنطن.

لمحة تاريخية
الوطنـي  "الاتحـاد  أُسُـس   ،1966 عـام 
تشريعـي  بمرسـوم  سـورية"  لطلبـة 
"الممثـل  وأصبـح   ،130 الرقـم  حمـل 
الوحيـد للطلبـة الجامعيين في سـوريا"، 
ثـم اسـتمر بالعمـل تحـت مظلـة حـزب 
"البعـث"، حتـى أصـدر رئيـس النظـام 
السـوري، بشـار الأسـد، في كانون الثاني 
اسـتقلال  على  ينـص  ا  قانونـ� الماضي، 

ا. وإداريـ� مالي�ـا  الاتحـاد 
ا  وظـل "الاتحـاد الوطنـي" لسـنوات مشرفـ�
على "معسـكرات التدريـب الجامعي" للطلاب 
حتـى قرار حـل مراكـز التدريـب التـي تدير 
المعسـكرات في عـام 2015، إلى جانب اتهامه 

بتجنيـد الطلاب لمصلحـة الأجهـزة الأمنية.

الخزانـة  وزارة  فرضـت   ،2020 عـام 
الأمريكية عقوبات جديدة ضد شـخصيات 
عسـكرية وحزبية تابعة للنظام السـوري، 
الرئيـس السـابق  القـرار حينهـا  وشـمل 
للاتحـاد، محمـد عمار سـاعاتي، الذي قاد 
منظمة "سـهّّلت انضمام طلاب الجامعات 

الأسـد". يدعمها  لميليشـيات 
سـاعاتي  اسـتبدل  نفسـه،  العـام  وفي 
بدارين سـليمان، التـي ادّّعـت عملها على 
مـن  الاتحـاد  تحقـق  مـن  كل  محاسـبة 

الـطلاب. ضـد  بانتهـاكات  ضلوعـه 
التنفيـذي  المكتـب  سـليمان  وترأسـت 
اللجنـة  في  عضـوًًا  وكانـت  للاتحـاد، 
وفـد  في  الدسـتورية  للجنـة  المصغـرة 

.2019 السـوري  النظـام 

يعـرف "الاتحـاد الوطني" عن 
الرسـمي،  موقعـه  عبر  نفسـه 
تضـم  شـعبية  "منظمـة  بأنـه 
السـورية  الجامعـات  طلبـة 
والمعاهد  والخاصـة  الحكوميـة 
فـروع  لـه  والتقانيـة،  العليـا 
وخارجهـا،  سـوريا  داخـل 
أُسُـس الاتحـاد رسـميًًا في 23 

."1966 عـام  نيسـان  مـن 
تأسيسـه  منذ  الاتحـاد  وعُُـرف 
1966 بأنـه كيـان تديره  عـام 
العربي  "البعـث  قيـادة حـزب 
في  )الحاكـم  الاشتراكي" 
الحـزب  ويسـيطر  سـوريا(، 
في  والنقابـات  المنـظمات  على 
بعـد  دوره  تطـور  الـبلاد، كما 
في  لينخـرط   ،2011 عـام 
نشـاط أمنـي لقمـع المظاهرات 
حـراك  ومراقبـة  الطلابيـة، 
الطلبـة الـدني مسـتغالًا وجود 
الكليـات  جميـع  في  ممثليـه 
امتـداد  على  والجامعـات 

. سـوريا

مقاتل من تنظيم الدولة قبيل تفجير سيارة كان يقودها داخل مقر عسكري لقسد شرقي محافظة دير الزور- 3 من حزيران 2024 )أعماق(

)obaybol/طلاب من كلية الطب أثناء اعتصام صامت في الكلية وهم يحملون ورودًًا ويطالبون بالإفراج عن زمالائهم المعتقلين -  في 19 نيسان 2011 )يوتيوب
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إدلب  - أنس  الخولي    

الثلـج  ألـواح  على  الطلـب  ارتفـع 
)البـوظ( في مدينة إدلـب شمال غربي 
سـوريا، لتسـجل أسـعاره أرقامًًـا غير 
مسـبوقة، خاصة مـع ارتفـاع درجات 

الحـرارة.
وكانـت أسـعار قالـب "البـوظ" تصل 
ارتفـاع  ومـع  تركيـة،  ليرة   25 إلى 
الحـرارة وقدوم عيد الأضحـى، بين 16 
و19 مـن حزيـران الحالي، بلغ سـعره 
35 ليرة تركيـة من المعمـل، يضاف إليه 
أربـاح الباعـة المتجولين مـن 5 إلى 10 

ليرات، مـع صعوبـة في تـأمين المادة.
الشـاب أحمـد البحري، بحث لسـاعات 
يجـد  أن  أمـل  على  إدلـب  مدينـة  في 
بائعًًـا لألـواح "البـوظ" لكنـه لم يجد، 
ـا أنـه لا يمتلـك ثلاجـة، لذلـك  مضيف�
يعتمـد على شراء "البـوظ" كل يـوم.

وبحسـب رصد مراسـل عنب بلدي في 
إدلـب، فـإن الإقبـال زاد رغـم ارتفـاع 
أسـعار القالـب، ومـا إن تصل سـيارة 
ألـواح "البـوظ" حتـى تنفـد الكميات 

التـي تحملها خلال سـاعة.

إنتاج قليل
ينتـج معمـل "البـوظ" عـادة 220 قالب�ـا 
إنتـاج  المعمـل  وبإمـكان  12 سـاعة،  كل 
ارتفـاع  ومـع  اليـوم،  خلال  دفعـتين 
درجـات الحرارة صـار المعمـل يحتاج إلى 

18 سـاعة لإنتـاج دفعـة واحـدة.
واضطر يـاسر ميري، وهو بائـع "بوظ"، 
للذهـاب إلى مدينـة حزانو التـي تبعد عن 
مدينـة إدلب حـوالي 25 كيلـومتًرًا، لتأمين 

"البوظ" بسـبب عدم توفـره في إدلب.
الطلـب  إن  بلـدي،  لعنـب  البائـع  وقـال 

زاد خلال الأيـام الماضيـة بنسـبة %100، 
وتراجـع إنتـاج المعامـل بنسـبة 35%، ما 
أدى إلى حـدوث أزمـة في المنطقـة، مشيرًاً 
إلى أن باعـة "البـوظ" يضطـرون للمبيت 

في معامـل "البـوظ" لانتظـار الإنتـاج.
قالـب  سـعر  فـإن  البائـع،  وبحسـب 
المعمـل،  مـن  ليرة   25 يبلـغ  "البـوظ" 
أربـع  إلى  تقطيعـه  الباعـة على  ويعمـل 
ليرات  بـعشر  الواحـدة  يبيعـون  قطـع 

تركيـة.
ومـع ازديـاد الطلـب، وصل سـعر القالب 

إلى 35 ليرة، ويقسـمه الباعـة إلى خمـس 
قطـع، ويبيعـون الواحـدة بـعشر ليرات، 
ما يعنـي زيادة في السـعر مـع انخفاض 

القطعة. حجـم 

المخيمات أكثر تأثرًًا
تـزداد المعانـاة على قاطنـي المخيمات في 
المنطقـة بتأمين ألـواح "البـوظ"، يضاف 
إليهـا حالـة الخيـام التـي لا تقـي حرارة 
الجـو، لأنهـا مـن قماش وبلاسـتيك، كما 
تحتـاج الأسرة الواحـدة إلى قطعـتين من 
قالـب "البـوظ" يومي�ـا كحـد أدنى، وهي 
تكلف مبلغًًا لا تسـتطيع العـائلات تأمينه.

ويسـكن شمال غـربي سـوريا 5.1 مليون 
شـخص، منهـم 4.2 مليـون بحاجـة إلى 
يعانـون  منهـم  مليـون  و3.4  مسـاعدة، 
انعـدام الأمن الغـذائي، 3.4 مليـون منهم 
نازحـون داخلي�ـا، ومليونان يعيشـون في 
المخـيمات، وفـق الأمـم المتحـدة، في حين 
تتحـدث إحصائيات محلية عـن 5.5 إلى 6 

ملايين شـخص.
وتصـل أجـرة العامـل يومي�ـا في أحسـن 
الأحـوال إلى 100 ليرة تركيـة )نحو ثلاثة 

أمريكيـة(. دولارات 
منـظمات  ومـن  أهليـة  مبـادرات  وتنشـط 
الميـاه  لتـأمين  "الإنقـاذ"  حكومـة  ومـن 
البـاردة وألواح "البـوظ"، ويختلف التوزيع 
سـواء عبر قطـع ثلـج أو عبوات ميـاه باردة 
بحسـب قدرة ثلاجات الأهـالي على التبريد.

عنـب  عبر  السـكان  مـن  عـدد  ووجـه 
بلـدي نـداءات اسـتغاثة لجميـع المنـظمات 
الأوضـاع  تحـسين  بضرورة  الإنسـانية، 
المعيشـية في المخـيمات، وتخفيف معاناتهم 
وتلافي  الشـديدة،  الحـر  موجـات  مـن 
أن  الممكـن  مـن  التـي  والحـوادث  الأضرار 
تحصـل لهم مـع موجـات الحـرارة المقبلة.

المهنـدس أنس الرحمـون، المقيم في محافظة 
إدلـب، قـال إن 20 مـن حزيـران الحالي هو 
آخـر أيـام الربيـع، ويبـدأ بعدهـا الصيـف، 
ـا أن فصـل الصيـف سيسـتمر هـذا  مضيف�

العـام 93 يومًًـا و17 سـاعة و56 دقيقـة.
وذكـر أن يـوم 20 من حزيـران هو أطول 
نهار بالسـنة في سـوريا، حيث وصل إلى 
14 سـاعة و36 دقيقـة، مترافقًًا مع أقصر 

ليل بـ9 سـاعات و24 دقيقة.

إدلب.. 
عجز في إنتاج "البوظ" لمواجهة موجة الحر 

أسعار ألواح البوظ ترتفع في إدلب مع ارتفاع درجات الحرارة - 20 من حزيران 2024 )عنب بلدي/ أنس الخولي(

درعا  - حليم محمد  

تعرضـت بعـض المحاصيـل الصيفية في 
ريـف درعـا للتلف بعـد ارتفـاع درجات 
الحـرارة منذ مطلـع حزيران الحـالي، ما 

ألحـق بالممزارعين خسـائر مالية.
والبنـدورة  البطيـخ  محاصيـل  وكانـت 
والخيار والكوسـا الأكثر تضررًًا بحسـب 
التقتهـم عنـب  شـهادات مـن مـزارعين 

. ي بلد
الممزارع لـؤي الحريـري خسر إنتـاج مـا 
يقـارب 250 دونًمًـا من البطيـخ الأحمر، 
المجمـوع  ذبـول  إلى  الحـرارة  أدت  إذ 
الـخضري )الجـزء الأخضر فـوق التربة( 
وانكشـاف الثمار التي ضربتها الشـمس.

مماثلـة  خسـارة  مـن  لـؤي  ويتخـوف 
البنـدورة في حـال اسـتمرار  لمحصـول 
الحـرارة، وشـح ميـاه  ارتفـاع درجـات 
الـري الذي يؤدي إلى تلـف المحصول في 
ظل ضعـف مصـادر الطاقة التـي تؤمّّن 

. ه لميا ا
محصـول  على  الحـر  موجـة  وأثـرت 
الخيـار لـدى الممزارع محمـد الخالد )30 
عامًًـا( في ريـف درعـا الغـربي، وقال إن 
محصولـه المقـدّّر بــ20 دونًمًـا تعرض 
للتلـف بعد موجـة الحر التي أتـت مبكرًًا 
هـذا الموسـم وعلى غير المعتـاد، إذ كانـت 
تـأتي في تمموز مـن كل عـام، وتزامنـت 
هـذا الموسـم مـع بدايـة نضـج الثمـرة، 
وكبـدت  بالمحاصيـل،  الضرر  وألحقـت 

الـفلاحين خسـارات ماليـة.
المهنـدس الزراعـي خالـد سـليمان، قـال 
إن موجـة الحـر تؤثـر سـلبًًا على جميع 

حتـى  أو  النباتـات  سـواء  المحاصيـل 
الأشـجار، ويـؤدي الإجهاد الحـراري إلى 
منمو  على  تؤثـر  فسـيولوجية  تـغيرات 
المزروعـات وعمليـة التركيـب الضـوئي، 

مـا يـؤدي إلى مـوت النبـات.
ومـن الأعـراض التـي تظهـر على النبات 
اصفـرار وذبـول الأوراق، أو ميـل لونـه 

مـن الأخضر إلى البنـي أو الأسـود.
وأضاف سـليمان أن الحـرارة قد تؤثر في 
مرحلـة الإزهـار فيكـون عقدهـا خفيفًًا، 

مـا يؤثـر على الإنتاجية.
وحـول طـرق الوقايـة، نصـح المهنـدس 
بالسـقاية لـيالًا أو صباحًًـا، مـع ضرورة 
ذروة  سـاعات  خلال  السـقاية  تجنـب 
الحر، وكذلـك رش المحصـول بالأحماض 
البوتاسـيوم،  وسـلفات  الأمينيـة، 
والعنـاصر الصغـرى كمحلـول كبريتات 

الزنـك.

نقص المياه
قـال الممزارع لـؤي الحريـري، إن ارتفاع 
درجـات الحـرارة ليـس السـبب الوحيـد 
مديريـة  فرضـت  إذ  محصولـه،  لتلـف 
الكهربـاء تقنين�ـا قاسـيًًا على المحـولات 
الزراعيـة الخاصة العاملـة في ريف درعا 
تشـغيل  سـاعة  نصـف  وكان  الشرقـي، 
مقابل سـت سـاعات قطـع، مـا أدى إلى 
عجـز الفلاحين عـن سـقاية محاصيلهم.

وأضـاف أن اشتراكهـم لـدى المديرية هو 
اشتراك زراعـي لخـط معفى مـن التقنين 
لمدة سـت سـاعات تشـغيل يومي�ـا، إلا أنه 

فرضـت  الحـرارة  درجـات  ارتفـاع  مـع 
مطلـع  منـذ  جديـدًًا  تقنين�ـا  المديريـة 

حزيـران الحـالي.
درعـا  ريـف  في  مزارعـون  ويسـتفيد 
الشرقـي والغربي مـن الاشتراك بمحولات 
كهربائيـة تؤمّّـن لهـم سـاعات تشـغيل 
وذلـك  المنـزلي،  التقـنين  عـن  مختلفـة 
مقابـل دفع أجور شـهرية قـد تصل إلى 

سـورية. ليرة  ملايين  خمسـة 
الطاقـة  ألـواح  على  العمـل  وحـول 
أصبحـت  إنهـا  لـؤي،  قـال  الشمسـية 
الريـف  في  الآبـار  أن  خاصـة  مكلفـة، 
الشرقـي ذات أعماق تصـل إلى أكثر مـن 
300 متر، وبالتـالي يحتـاج الممزارع إلى 
عـدد أكبر مـن الألـواح تصـل تكلفتهـا 

الملايين. لـعشرات 
وقـال مهنـدس طاقـة مقيـم في ريـف 
درعـا الشرقـي، إن أداء الطاقة الشمسـية 
أن  ـا  مضيف� الحـر،  ذروة  في  يضعـف 
الحـرارة تؤثـر بشـكل عـكسي على جهد 
درجـة  زادت  وكلما  الشـمسي،  اللـوح 
الحـرارة فـإن قيمـة الجهـد الكهربـائي 
تتناقـص، وبالتـالي يضعـف أداء قـدرة 

المحـرك. الألـواح على تشـغيل 
وحول تشـغيل محركات الديـزل، تحتاج 
المضخـات إلى محـركات تسـتهلك ثمانية 
لـيترات مـازوت بالسـاعة، ويصل سـعر 
اللـيتر إلى 18 ألـف ليرة سـورية، أي مـا 

يقـارب 150 ألف ليرة بالسـاعة.
وتعـتبر محافظـة درعـا مصـدرًًا رئيسًًـا 

محاصيـل  خاصـة  الخضـار،  إنتـاج  في 
البنـدورة والخيـار والبطيـخ والباذنجان 
إلى  المحافظـة  إنتـاج  ويصـدّّر  وغيرهـا، 

العاصمـة دمشـق وإلى دول الجـوار.
وخصصـت مديريـة زراعة درعـا 2355 
الصيفيـة  المحاصيـل  لزراعـة  هكتـارًًا 

الحـالي. للموسـم 
وبحسـب تصريـح لمديـر زراعـة درعـا، 
"سـبوتنيك"  لوكالـة  الحشـيش،  بسـام 
بلـغ  فقـد   ،2023 أيلـول  في  الروسـية 
إنتـاج المحافظة مـن البنـدورة 400 ألف 

. طن
إنتـاج  درعـا  زراعـة  مديريـة  وقـدّّرت 
لهـذا  الخيـار  المحافظـة مـن محصـول 

طـن. بــ10000  الموسـم 

موجة الحرّّ وقلة المياه تتلفان المحاصيل الصيفية بدرعا

تضرر محصول الكوسا إثر ارتفاع درجات الحرارة في بلدة المزيريب في ريف درعا الغربي - 20 من حزيران 2024 )عنب بلدي/ حليم محمد(
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عنب بلدي  - رأس العين   

في  الكمـون  مزارعـي  معانـاة  تتواصـل 
مدينـة رأس الـعين شمال غربي الحسـكة 
هذا الموسـم، بعـد هطولات مطريـة أتلفت 
65% مـن المحصـول، وصوالًا إلى أسـعار 
منخفضـة لا تعـوََض الضرر، إمنما تعمـق 

الخسـارة. حجم 
سـعر  بتراجـع  ا  حاليـ� المشـكلة  وتكمـن 
كيلوغـرام الكمـون مـن 12 دولارًًا أمريكي�ـا 
إلى ثلاثـة دولارات، وتحكّّم التجار بالسـعر، 

وغيـاب آليـات تسـويق المحصـول.
وحصلـت عنـب بلـدي على قائممة بأسـعار 
الكمـون في المنطقـة، وبلـغ سـعر الكيلـو 
مـن الكمـون السـوري المغربـل، المعـروف 
أيضًًا بـ"الزيرو"، ثلاثـة دولارات، والكمون 
السـوري العادي دون غربلـة بدولارين، أما 
الكمـون التركي حديث الزراعـة في المنطقة، 
دولارات،  ثلاثـة  المغربـل  الكيلـو  فسـعر 
وسـعر الكمـون غير المغربـل، الـذي ينتمي 
بين  يتراوح  المصـدر،  مجهولـة  نوعيـة  إلى 

ونصف. ودولاريـن  دولاريـن 

وتبـدأ زراعـة الكمـون في المنطقـة مـن 
منتصـف تشريـن الثـاني، وتمتـد حتـى 
كانـون الأول، بيـنما تبـدأ فترة الحصـاد 

مطلـع أيـار مـن كل عـام.

الأسعار يحددها التجار
تغيـب "الحكومـة السـورية المؤقتـة" عن 
في  الزراعيـة  المحاصيـل  تسـويق  دعـم 
منطقتـي رأس الـعين وتل أبيـض، ويترك 
التجـار  إلى  المحاصيـل  أسـعار  تحديـد 
الذيـن يشترونها بأسـعار لا تتجاوز حتى 

التكاليـف التـي وضعهـا المزارعـون.
والتقـت عنب بلـدي بعـدد من الـزارعين 
محصـول  كسـاد  مـن  اشـتكوا  الذيـن 
الكمـون، وتحديـد التجـار أسـعارًًا "غير 
فرصـة  أي  للمـزارع  تتيـح  لا  مناسـبة" 

معقولـة. أربـاح  على  للحصـول 
عبـد الله السـطام، مزارع مـن قرية علوك 
غـربي رأس الـعين، قـال لعنب بلـدي، إنه 
زرع هـذا العـام مسـاحة تصـل إلى 130 

تعويـض  أمـل  على  الكمـون،  مـن  دونمًـًا 
الخسـائر التي تكبدها في المواسـم السابقة، 

بمما في ذلـك محاصيـل القمـح والقطن.
 وأضـاف أنـه بعـد الحصـاد، ونظـرًًا إلى 
تضرر محصوله بنسـبة 85%، لم يتجاوز 
الواحـد،  للدونـم  كيلوغرامًًـا   15 الإنتـاج 
وهـو إنتـاج لا يغطـي تكاليـف الأدويـة 
مـن  الكمـون  لـعلاج  اسـتخدمها  التـي 

الأمـراض.
بـه  لحقـت  التـي  الأضرار  أن  وذكـر 
زادت بعـد بيـع الكمـون في السـوق، إذ 
دولاريـن  مـن  أكثر  التجـار  يعـرض  لم 
الرغـم مـن  الواحـد، على  للكيلـو  وربـع 
الأول  الصنـف  إلى  ينتمـي  محصولـه  أن 
أنـه  إلى  مـشيرًاً  بـ"الزيـرو"،  المعـروف 
عـرض بيته وجـراره الخـاص للبيـع، من 

الخسـائر. تعويـض  أجـل 
 أمـا مرعـي زرقـان مـن قريـة الصالحية 
الكمـون  زرع  فقـد  الـعين،  رأس  غـربي 
لكـن  دونًمًـا،  بــ40  تقـدر  بمسـاحة 

الإنتـاج لم يتجـاوز 20 كيلوغرامًًـا للدونم 
الواحـد، وهـو أيضًًا لم يكن كافي�ـا لتغطية 

التكاليـف، حسـب قولـه.
عليـه  يعرضـوا  لم  التجـار  أن  وأضـاف 
سـوى دولاريـن للكيلـو، وأبـدى غضبـه 
مـن الحالة التـي وصـل إليهـا المزارعون، 
مـشيرًاً إلى أنـه قـرر التوقف عـن الزراعة 
نهائي�ـا، لأنهـا لم تعـد تؤمن عيشًًـا كريمًًا.

المؤقتـة"  "الحكومـة  المزارعـون  وطالـب 
"غير  الوضـع  لهـذا  حلـول  بإيجـاد 
بالتزاماتهـا  الوفـاء  وضرورة  المقبـول"، 

الـزارعين. تجـاه 

مساحة ضيقة وتصدير صعب
تقـع رأس الـعين وتل أبيض بمحـاذاة الحدود 
التركية، ويسـيطر عليـهما "الجيـش الوطني 
تحيـط  بيـنما  تركي�ـا،  المدعـوم  السـوري" 
القتـال مـع "قـوات سـوريا  بـهما جبهـات 
الحـدود  وتعـتبر  )قسـد(،  الديمقراطيـة" 

التركيـة منفذهـا الوحيـد نحـو الخـارج.

مالـك النعيمـي، صاحـب شركـة لتجـارة 
المحاصيـل الزراعيـة، قـال لعنـب بلـدي، 
إن انخفـاض أسـعار الكمـون وغيره مـن 
ضيـق  إلى  يعـود  الزراعيـة  المحاصيـل 
التصدير. المسـاحة الجغرافيـة وصعوبـة 

وأوضـح أن التجار كانوا سـابقًًا يصدرون 
الكمـون والنباتـات العطريـة إلى الداخـل 
السـوري، نظـرًاً إلى اسـتخداماتها الطبية 

والعلاجية.
وأضـاف أن عمليـة التصديـر من سـوريا 
إلى تركيـا، ثـم مـن تركيـا إلى دول مثـل 
العـراق أو غيرها، تتطلب إجـراءات طويلة 
القـوانين  إلى  نظـرًاً  صعبـة،  ا  وأحيانـ�
الخاصة بـكل دولة، مـا يسـتلزم الانتظار 
الطويـل، ويفـرض تكاليـف عاليـة للنقل 

والتخليـص الجمـركي.
وأشـار إلى أن أربـاح التجـار أقـل بكـثير 
هـذا  يترك  حيـث  الأهـالي،  يتوقعـه  مما 
العمـل لهـم هامش ربـح لا يتجـاوز %5 

للطـن الواحـد حالي�ـا.
وفي تصريـح سـابق لعنـب بلـدي، قـال 
رئيس مكتـب الزراعـة في المجلس المحلي، 
عمـر حمود، إن نسـبة الضرر من الأراضي 
وصلـت  الكمـون  بمحصـول  المزروعـة 
إلى أكثر مـن 65% مـن حجـم المسـاحة 
المزروعـة والبالغـة نحـو  60ألـف دونـم 

العام. هـذا 
وأضـاف أن تـغير المنـاخ وهطـول كميات 
كـبيرة مـن الأمطـار أدى إلى تضرر هـذا 
المحصـول بشـكل كـبير وإصابتـه بعـدة 
يصيـب  الـذي  الذبـول  أهمهـا  أمـراض، 
النبتـة في البدايـات، ويـؤدي إلى موتهـا 
مـرض  إلى  بالإضافـة  كامـل،  بشـكل 
"اللفحـة" الـذي أصاب الكمـون وهو في 
مراحـل متقدمـة من عمـر النبـات، والذي 

تسـبب بمموت الجـذور.
وأوضـح أن الكمـون في عـام 2023 نجح 
لأن الظـروف المناخيـة كانـت مناسـبة له، 

النباتات الحساسـة. كونه مـن 
وتعـد الزراعـة إلى جانـب تربيـة المواشي 
بهـا  يعمـل  التـي  الأساسـية  المهـن  مـن 
الـعين  رأس  منطقـة  سـكان  أغلبيـة 
والمناطـق الشماليـة والشماليـة الشرقيـة 
في سـوريا، وهـي تشـكّّل مصدرًًا رئيسًًـا 

المناطـق. للدخـل في هـذه 
وتديـر تركيـا مدينتـي رأس الـعين وتـل 
أبيـض شمالي سـوريا، وتُدُار المؤسسـات 
أورفـا  ولايـة  مركـز  فيهـا عبر  الخدميـة 
في  الـحلي  المجلـس  ويشرف  التركيـة، 
المدينـة على تنفيذ المشـاريع الخدمية التي 
تعـتبر خجولـة مقارنـة بتلـك التـي تنفذ 

شمالي محافظـة حلـب.

اللاذقية  - ليندا  علي

التبريـد والتكييـف عـن  تغيـب وسـائل 
اللاذقيـة  مدينـة  في  المنـازل  معظـم 
وضواحيهـا، نتيجـة التقـنين الكهربـائي 
لـدة 20 سـاعة يومي�ـا، إذ عـاش الأهالي 
أيامًًـا قاسـية خلال موجة الحر الأسـبوع 
الماضي، حيـث تجـاوزت الحـرارة الـ40 
درجـة، فيما وصلـت الحرارة المحسوسـة 
إلى 44 درجـة نتيجـة الرطوبـة العاليـة 

في المدينـة السـاحلية.
موظـف  وهـو  عامًًـا(،   34( حسـام 
حكومـي، أرسـل زوجته وأطفالـه الثلاثة 
إلى قريتهـم بالقرب من منطقـة صلنفة، 
ا مـن الحـر الشـديد الـذي تسـبب  هربـ�
بحساسـية لأحـد أطفاله، نتيجـة التعرق 
والحـر، إلا أنه لم يسـتطع الذهـاب معهم 

لرفـض مديـره منحه إجـازة.
وسرعـان مـا لحق بهـم في عطلـة نهاية 
إلى  مجـددًًا  يعـود  أن  قبـل  الأسـبوع، 
"السـاونا" كما وصف منزلـه في ضاحية 

سـقوبين بمدينـة اللاذقيـة.
فكـر حسـام بشراء مروحـة تعمـل على 
البطاريـة، وحين عـرف ثمنهـا عـدل عن 

الفكـرة تمامًًا، إذا يصل سـعرها إلى 800 
الأدنى  الحـد  وهـو  سـورية،  ليرة  ألـف 

البطارية. مـراوح  لسـعر 
ليرة،  ألـف  بــ450  ثـانٍٍ  نـوع  وهنـاك 
لكـن "شـفراتها" غير محمية، مـا يجعل 
الخطـر كـبيًرًا على أطفاله، وفـق ما قاله 

بلدي. لعنـب 
أمـا عابديـن )45 عامًًـا( فليـس لديه أي 
أقـارب في القرى، ولم ينجـح بالفرار من 
الحر سـوى مع غياب الشـمس، بحسـب 
يأخـذ  حيـث  بلـدي،  لعنـدي  قالـه  مـا 
عائلتـه في نزهـة إلى المناطـق الشـعبية 
في الكورنيـش الجنـوبي، ويبقـون فيها 
حتـى سـاعة متأخرة، قبـل أن يعودوا إلى 
المنزل الـذي لا يسـتطيعون فتـح نوافذه 
ا مـن الـحشرات و"البق"، فالشـباك  خوفـ�
هـذا  يسـتبدلها  ولم  متهالكـة،  العازلـة 

بعد. العـام 
سـوق  في  خضـار  بائـع  وهـو  حسـام 
بالميـاه  منشـفة  يبلـل  كان  "قنينـص"، 
محاولـة  في  رأسـه  فـوق  يضعهـا  ثـم 
لتخفيـف شـدة الحـرارة، وهـي الطريقة 

التـي كررها في المنـزل، بيـنما دفع أكثر 
مـن 50 ألـف ليرة خلال ثلاثـة أيـام ثمن 
أكيـاس ثلـج سـعر الواحـد منها خمسـة 

ليرة. آلاف 
إلى  اللاذقيـة  أهـالي  مـن  كـثير  ولجـأ 
في  مـرات  لعـدة  السريـع  الاسـتحمام 
اليـوم الواحـد، لكـن هـذا الخيـار يعتبر 
مدينـة  في  للكثيريـن  بالنسـبة  ا  ترفـ�
جبلـة، وأحياء بسـنادا والدعتـور والرمل 
نتيجـة صعوبـة  والزقزقانيـة،  الـشمالي 
التقـنين  بسـبب  ميـاه  على  الحصـول 
الكهربـائي، فأزمـة المياه لم تحـلّّ بعد في 

المحافظـة.
وهـي  عامًًـا(،   29( سـامية  أمضـت 
إحـدى  في  تعمـل  اتصـالات  مهندسـة 
جبلـة،  بمدينـة  الحكوميـة  المؤسسـات 
ليلهـا وهـي تهـوي بكرتونـة على جسـد 
طفلهـا الـذي لم يتجاوز العـام والنصف، 
في محاولـة لجعلـه ينـام بهـدوء، فالحر 
تسـببا  العاليـة  والرطوبـة  الشـديد 
كما  النـوم،  مـن  المتكـرر  باسـتيقاظه 
أنـه توقـف عـن تنـاول الطعام بشـهيته 

المعتـادة، وحين سـألت الطبيبـة أخبرتها 
بـأن الحـر الشـديد سـبب رئيـس.

ا أن الذهـاب إلى البحـر  ولم يكـن غريبـ�
هـو آخـر الخيـارات المتاحة أمام سـكان 
المحافظة السـاحلية، حتى إلى الشـواطئ 
الشـعبية التـي لا تتطلـب رسـم دخـول 
كونهـا غير مخدمـة كما الحـال في موقع 
الصنوبـر، وذلـك بسـبب ارتفـاع أجـور 
النقـل، فيما تمكـن بعض سـكان المنطقة 

مـن أخـذ أطفالهم للسـباحة.
نصيـب  مـن  كانـت  الـكبرى  المعانـاة 
طلاب الجامعـة، الذيـن انتظـروا باصات 
طويلـة،  لسـاعات  جبلـة  اللاذقيـة- 
كـراج  في  الأشـجار  بفـيء  مسـتعينين 

الجامعـي. السـكن  قـرب  جبلـة 
نايـا )19 عامًًـا(، طالبـة بكليـة الهندسـة 
الزراعيـة بجامعـة "تشريـن"، قالت لعنب 
بلـدي، إنهـا أوشـكت على الإغماء بسـبب 
درجـات الحـرارة، قبـل أن تنجـح بحشر 
نفسـها في أحـد الباصات، التـي ما إن تتم 
رؤيتهـا حتـى يسـارع الجميـع للركـض 

على أمـل الوصـول إلى المنـزل أخيًرًا.

وتتجـدد أزمـة النقـل في محافظـة 
حـدة  وتـزداد  باسـتمرار،  اللاذقيـة 
يـوم الخميـس، ويصبـح مـن شـبه 
المسـتحيل إيجـاد بـاص خلال مـدة 
قصيرة، وعلى الـركاب الانتظار لأكثر 

مـن سـاعتين على الأقـل.
رئيـس الجمعيـة الفلكيـة السـورية، 
قـال لإذاعـة  العزيـز سـنوبر،  عبـد 
6 مـن حزيـران  إم"، في  "شـام إف 
الحالي، إن شـهر آب المقبل سـيكون 
الأكثر حـرًًا في التاريـخ، وقـد تصل 
درجـات الحرارة فيـه إلى 45 درجة.

وأشـار إلى أن نسـبة الرطوبة تعطي 
شـعورًًا أعلى بالحـرارة، وحين تكون 
40 درجـة مئويـة تكـون  درجتهـا 

درجة.  44 المحسوسـة 
ارتفـاع  السـوريون مـن  وسـيعاني 
أي وسـائل  الحـرارة، دون  درجـات 
في  الكهربـاء،  بغيـاب  لمواجهتهـا 
حين لـن تتعـدى الوسـائل المتوفـرة 
مـن  كيـس  شراء  الحـر  لتخفيـف 

الثلـج.

تواجه بالهروب إلى الريف

اللاذقية.. موجة حر بغياب الكهرباء ووسائل التبريد

من 12 إلى 3 دولارات

تراجع أسعار الكمون يعمّّق 
خسائر المزارعين في رأس العين

أسعار الكمون تزيد خسائر الفلاحين في رأس العين - 15 من حزيران 2024 )عنب بلدي(
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الحسكة  - مجد السالم  

في مخيـم "التوينـة" )واشـوكاني( على 
بعـد 13 كيلـومتًرًا شمال غربي الحسـكة، 
صعبـة،  ا  ظروفـ� النـازحين  آلاف  يعيـش 
بخيامهـم  الشـمس  حـرارة  ويواجهـون 
القماشـية وبـأدوات بدائيـة، وسـط قلـة 
في الميـاه ونقـص في الـوارد والخدمـات 

الأساسـية.
وتتجـدد المعانـاة كل عـام في المخيم الذي 
تديـره "الإدارة الذاتيـة"، ويضـم 16876 

عائلـة،   2377 على  مـوزعين  شـخصًًا، 
ينحـدر معظمهـم مـن مدينـة رأس العين 
وريفهـا الجنـوبي، وكذلـك مـن بلـدة أبو 
راسين وريفهـا، وقـرى محيـط تـل تممر 

الـشمالي والـشمالي الغـربي.

مياه شحيحة وصعبة المنال
مـع اقتراب المسـاء يفضـل محمـد حسين 
)49 عامًًـا( مـن قاطنـي المخيـم الجلوس 

التـي  الثلاثـة خـارج خيمتـه  أولاده  مـع 
تحولـت إلى " فـرن"، وفق تعـبيره، جراء 

موجـة الحـر ومثلـه مئات العـائلات.
الصيـف  إن  بلـدي،  لعنـب  الرجـل  قـال 
نقـص  فهنـاك  يطـاق"،  "لا  المخيـم  في 
حـاد في الميـاه، ولا تتوفـر كميـات كافية 
الشرب  مثـل  اليوميـة،  للاسـتخدامات 

والطهـو. والاسـتحمام 
وأكثر  أهـم  مـن  الميـاه  شـح  ويعـتبر 

قاطنـو  منهـا  يعـاني  التـي  المشـكلات 
الشـديدة  الحـر  موجـات  ومـع  المخيـم، 
الحاجـة  تصبـح  الترابيـة  والعواصـف 
إلى الميـاه مـن أجـل الاسـتحمام والنظافة 

جـدًًا. ملحـة  المكيفـات  وعمـل 
وأضـاف محمـد أن سـعر تعبئـة الخـزان 
 40 ارتفـع إلى نحـو  لـيتر   1000 سـعة 
ألف ليرة سـورية في حـال توفر صهريج 
ا إلى أن أغلـب أصحـاب  لنقـل الميـاه، لافتـ�
الاتصـالات  على  يـردون  لا  الصهاريـج 

الطلب. لـكثرة 
يدفعـون  المقتدريـن  بعـض  أن  وذكـر 
الصهاريـج،  لأصحـاب  أعلى  أسـعارًًا 
ووصلـت إلى 100 ألـف ليرة، خصوصًًـا 
16 و19  خلال فترة عيـد الأضحـى )بين 

الحـالي(. حزيـران  مـن 
عمـر الـعلي )51 عامًًا( من سـكان المخيم، 
أكـد أيضًًا أن مشـكلة المياه تـؤرق الأهالي، 
مـن  شـخص  كل  مخصصـات  إن  وقـال 
الـفترض أن تكـون 40 لـيتًرًا مـن الميـاه 
والاسـتحمام  الشرب  أجـل  مـن  ا  يوميـ�

والغسـل والطبـخ ودورات الميـاه.
تكـون  ربمما  الكميـة  هـذه  أن  وأضـاف 
الشـتاء، لكـن خلال  كافيـة خلال فصـل 
ويـزداد  الميـاه،  تشـح  الصيـف،  فصـل 

عليهـا. الطلـب 

تسمم وانتشار حشرات
مشـكلة أخـرى يواجههـا قاطنـو المخيـم 
انتشـار  وهـي  الصيـف،  فصـل  خلال 
مخـاوف  وسـط  والقـوارض،  الـحشرات 
من لدغـات العقارب مع ضعـف الخدمات 
الصحيـة، حيث توجـد جهة واحـدة تقدم 
رعايـة طبيـة "متواضعـة" هـي "الهلال 

الأحمـر" التابـع لــ"الإدارة الذاتية".
أكـد عمـر الـعلي تسـجيل عـدة إصابـات 
للأطفـال في المخيـم، كالتسـمم وضربات 
الشمس والإسـهال، وفي كثير من الحالات 
العيـادات  في  أطفالهـم  السـكان  يعالـج 

المخيم. خـارج  الخاصـة 
في  اشتراك  وجـود  مـن  الرغـم  وعلى 
"الأمـبيرات" داخـل المخيـم، قـال عمر، إن 
هنـاك عـائلات لا تسـتطيع الاشتراك ودفع 
مبلغ 14 ألـف ليرة ثمن "الأمـبير" الواحد.

ولفـت إلى أن بعض العائلات تتشـارك لدفع 
ثممن "الأمـبيرات"، وتشـغل ثلاجـة لحفظ 

الطعام والحصـول على الميـاه الباردة.

المسابح العامة متنفس للشباب
يعمـد الشـاب أسـامة الـعلي )23 عامًًـا( 
عشرات  ومعـه  بلـدي،  لعنـب  قـال  كما 
الشـبان مـن المخيـم للذهاب إلى المسـابح 
العامة في الحسـكة، كوسـيلة للهروب من 

الحـرارة المرتفعـة في المخيـم.
وأضـاف أنـه يذهـب مـع أصدقائـه عنـد 
المسـابح  إلى  صباحًًـا  العـاشرة  السـاعة 
في مدينـة الحسـكة، ولا يعـودون حتـى 
السـاعة السادسة مسـاء مع انكسار ذروة 

. لحر ا
الشـاب  بحسـب  الحـل  هـذا  ويواجـه 
صعوبـات، مثـل قلـة عـدة المسـابح في 
الخدمـة  عـن  بعضهـا  وخـروج  المدينـة 
جراء شـح الميـاه، والمسـابح التـي لا تزال 
قـادرة على اسـتقبال الزبائن فيهـا كثافة 

شـديدة مـن الشـباب.
وذكـر أن اسـتبدال الميـاه فيها يكـون بعد 
فترات طويلـة، مـا يجعـل نظافتها سـيئة 
وربمما تسـبب الأمـراض، لكن مـع ارتفاع 
موضـوع  على  يركـز  أحـد  لا  الحـرارة 
النظافة بشـكل كـبير، إذ يصبـح مواجهة 

الحـر أهـم، حسـب قوله.
وتبـدأ أجـور المسـابح مـن 10 آلاف ليرة 
ألـف ليرة   25 الواحـد وحتـى  للشـخص 

سـورية حسـب المسـبح وجودتـه.
أزمـات  المخيـم  في  النازحـون  ويعيـش 
متتاليـة ومتجـددة بتغير الفصـول، وذلك 
منـذ نزوحهـم بعد عمليـة "نبـع السلام" 
عـام 2019، التي نفذهـا "الجيش الوطني 
السـوري" بدعم تـركي على مدينتي رأس 
الـعين شمال غربي الحسـكة وتـل أبيض 

الرقة. شمالي 
قـال  الحـالي،  حزيـران  مـن   15 وفي 
مخيـم  إدارة  لمجلـس  المشـارك  الرئيـس 
إنـه  اللـه،  عبـد  بـرزان  "واشـوكاني"، 
مـع قـدوم المفوضيـة السـامية للاجـئين 
وتبنيهـا المخيـم بداية عـام 2023، بدأت 
منظمـة الصحـة العالميـة معها بالنشـاط 
في المخيـم، واسـتقبال الحـالات الطبيـة 
التـي كانـت تقيّّمهـا بالحرجـة جـدًًا أو 
بالمصطلـح المتعـارف عليـه طبي�ـا "حالة 

سـاخنة".
آذار  في  أخبرتهـم،  المنظمـة  أن  وذكـر 
المخيـم  مـن  ستنسـحب  أنهـا  الماضي، 
لـدى  الماليـة  الميزانيـة  "تـدني  بسـبب 

لمنظمـة". ا

تقارير المراسلين

 أزمة مياه تؤثر على الآلاف
في مخيم التوينة بالحسكة

دير الزور -  عبادة الشيخ 

توقفـت عشرات المداجـن في ريـف ديـر 
الـزور الشرقي عـن العمل لعدة أسـباب، 
المحروقـات  أسـعار  ارتفـاع  أهمهـا 

الدعـم. وقلـة  والأعلاف 
ودفعـت هـذه العوامـل مـربي الدواجـن 
ومنبـج  القامـشلي  مـن  الدجـاج  لشراء 
مـا  مرتفعـة،  بأسـعار  وبيعـه  والرقـة 
يعنـي تحولهـم إلى مـوزعين لا مـربين.

ثلاث  صاحـب  وهـو  الـراوي،  إليـاس 
مداجـن في ريـف ديـر الـزور الشرقي، 
تفتقـر  المداجـن  إن  بلـدي،  لعنـب  قـال 
المولـدات  على  تعتمـد  وهـي  للكهربـاء، 
التـي تسـتهلك كميات كبيرة مـن المازوت 
والزيـت، ويصـل احتياجهـا إلى برميـل 
ا، يصـل سـعره إلى مليون  مـازوت يوميـ�
و50 ألف ليرة سـورية، "ناهيـك بارتفاع 

الجـو". أسـعار الأعلاف وتقلبـات 
مشـكلة  الوعـرة  الطرقـات  وتشـكل 
عـن  بعيـدة  المداجـن  لكـون  إضافيـة، 
منـازل السـكان، إذ تتركـز غالبيتهـا في 
الباديـة، وهـو أمـر يحرمهـا كذلـك مـن 
الميـاه النظيفـة، بحسـب إليـاس، الـذي 
قدّّر خسـارته بـأكثر مـن 10 آلاف دولار 

الماضـيين. العـامين  خلال 
ارتفـاع  مـن  الرغـم  على  أنـه  وأضـاف 
الفـروج، فـإن عـدم  الطلـب على لحـم 
توفـر الكهربـاء وتراكـم الديـون أجبراه 
على إغلاق مدجنـتين والإبقاء على واحدة 

لسـداد الديـون المتراكمـة.

بقطـاع  والاهـتمام  الدعـم  ويغيـب 
الدواجـن، بمما في ذلـك تـوفير الأدويـة 
لمواجهـة انتشـار الأمـراض، وعلى رأسـه 
التهـاب الكبـد، التـي تـؤدي إلى نفـوق 
الفـراخ وتكبيـد أصحاب المداجن خسـائر 

فادحـة.
يملك خليـل العكيدي، من بلـدة العرقوب 
بريـف ديـر الـزور الشرقـي، مدجنتين، 
ويعمل منذ تسـع سـنوات في هذا المجال، 
وقـال لعنـب بلـدي، إن مصلحتـه كانـت 
توفـر فـرص العمـل لـعشرة أشـخاص، 
وحتـى  سـتة  بين  يتراوح  الإنتـاج  وكان 

ثمانيـة أفواج كل سـتة أشـهر.
وينتـج كل فـوج مـا يقـارب 10 آلاف فرخ، 
وبسبب ارتفاع أسـعار المحروقات والأعلاف 
والأدويـة ونقـص الرعايـة، أغلـق مدجنـة 
الديـون  تراكـم  مـع  الثانيـة  على  وأبقـى 
والخسـائر التـي تعرض لهـا، والتي تخطت 
7 آلاف دولار، إضافـة إلى نفـوق أكثر مـن 

سـبعة آلاف فـرخ العـام الماضي.
وأضـاف أن "الإدارة الذاتيـة" لا تقـدم أي 
بقطاعـات  مقارنـة  القطـاع  لهـذا  دعـم 

أخـرى.

ارتفاع التكاليف وتقلبات الصرف
مـن أهم أسـباب تراجـع قطـاع الدواجن 
ارتفـاع تكاليـف التربية، وتـأثير تقلبات 
سـعر صرف الـدولار الأمـريكي مقابـل 

السـورية. الليرة 

ووصـل سـعر الصرف حتـى لحظة نشر 
هـذا التقريـر وفق موقـع "الـليرة اليوم" 

إلى 14650 ليرة سـورية.
عهـد الهايـس، تاجـر أعلاف قـال لعنب 
بلـدي، إن سـعر العلـف ارتفـع للضعف 
تقريب�ـا، وبعـد أن كان سـعر الطن 400 
دولار أمـريكي، وصـل إلى 735 دولارًًا، 
وهو النـوع الـذي يعتمده مربـو الطيور 

والدواجن.
وهنـاك نـوع آخر هـو "النـوع المخلوط"، 

 465 إلى  أيضًًـا  سـعره  ارتفـع  الـذي 
يتجـاوز  لا  كان سـعره  أن  بعـد  دولارًًا، 
سـتة  قبـل  الواحـد،  للطـن  دولار   300
أشـهر، كما طـال الارتفـاع أسـعار الذرة 

ًـضًا. أي الصفـراء 
“الإدارة  سـيطرة  مناطـق  في  وتوجـد 
سـوريا  شرقـي  شمال  الذاتيـة” 
مئـات المداجـن، بعضهـا أُغُلـق بسـبب 
الخسـائر، إذ إن ارتفـاع أسـعار الأعلاف 
والمحروقـات مـن أهـم المشـكلات التي 

المنطقـة. في  المداجـن  تعانيهـا 
أوضاعًًـا  المنطقـة  سـكان  ويعيـش 
معيشـية متردية، أسـوة بمناطق النفوذ 
المختلفـة على الجغرافيـا السـورية، في 
حين تعـتبر المناطق التي تسـيطر عليها 
“الإدارة الذاتيـة” الأغنى في سـوريا، إذ 
تضـم معظـم آبـار النفـط، إلى جانـب 
كونهـا توصف بسـلة سـوريا الغذائية، 
الكـبير  الزراعـي  النشـاط  إلى  نظـرًًا 

. فيها

خسائر تتسبب بإغلاق مداجن في دير الزور

يواجه القاطنون في مخيم "التوينة" )واشوكاني( شمال غربي الحسكة صعوبة في تأمين المياه - 19 من حزيران 2024 )عنب بلدي/ مجد السالم(

يعاني أصحاب المداجن من عدم الاهتمام والدعم شرقي دير الزور- حويران 2024 )عنب بلدي/ عبادة الشيخ(
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 . خلال ثمانية أعوام.
408 ألف لاجئ سوري عاد إلى سوريا 

أكثر من  5 مليون

ا  شخصً

تركيا  لبنان  الأردن  العراق  مصر 

خلال 2024

تركيا

العراق

مصر

لبنان

مليون لاجئ

الأردن

اللاجئون السوريون المسجلون 
في البلدان المضيفة 

عدد اللاجئين العائدين إلى بلادهم 
من 1 من كانون الثاني 2016 

حتى 31 من حزيران 2024 

من اللاجئين 
السوريين 

المسجلين من 
الأطفال دون 
ا  سن 18 عامً

من اللاجئين في 
المناطق المسجلة 

يقيمون في 
مناطق حضرية 

ا  16194 شخصً
عادوا حتى 31 من حزيران

107 أشخاص 
ا في 2024 متوسط عدد العائدين يوميً

ا  3239 شخصً
ا في 2024  متوسط عدد العائدين شهريً

يقيمون في المخيمات 

من اللاجئين تتراوح أعمارهم بين 
ا 15 و40 عامً

المسجلين لد￯ المفوضية حتى 31 من أيار 2024 

 408387

3.1

ألف لاجئ 284
ألف لاجئ 779

ألف لاجئ 156

%94

%84

%20

 185316

 90625
 71518

 56139

 4789

%6

ألف لاجئ 631

)UNHCR( المصدر: المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين
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علي عيد

يبدو أن الجمهور في طريقه إلى التخلي عن 
الأخبار، والدليل نتائج دراسة معهد "رويترز 

 Reuters Institute for the( "لدراسات الصحافة
Study of Journalism( التي تشير إلى أن %39 

من الناس )نحو 4 من بين كل 10 أشخاص( 
يتجنبون مواد الأخبار ووسائل نقلها، مقارنة 
بنسبة 29% )نحو 3 من كل 10 أشخاص( في 

عام 2017.
حسب الدراسة التي استطلعت مواقف 94.943 
ا من 47 دولة خلال شهري كانون  ا بالًغً شخًصً

الثاني وشباط 2024، برر المنصرفون عن الأخبار 

ابتعادهم عنها لكونها محبطة ومزعجة ومملة، 
وأن الحروب في أوكرانيا ومنطقة الشرق الأوسط 

عززت تجنب الأخبار بمستويات قياسية.
ومقابل نسبة 63% من المهتمين بالأخبار حسب 

أرقام 2017، انحسرت النسبة إلى 46% في العام 
الحالي، حسب الدراسة. 

وشكلت النساء والشباب أكثر الفئات التي تراجع 
اهتمامها بالأخبار.  

وترافق هذا التراجع بتراجع آخر في الاهتمام 
بوسائل ومصادر نقل الأخبار التقليدية مثل 

التلفزيون والمطبوعات، إذ بات الجيل الصاعد 
يفضل الإنترنت أو وسائل التواصل الاجتماعي، 

كما هو الحال في المملكة المتحدة، إذ إن ما يقرب 
من ثلاثة أرباع السكان )73%( يحصلون على 

الأخبار من الإنترنت، و50% من التلفزيون، 
وتراجعت المطبوعات لتكون مصدًرًا للأخبار 

لـ14% فقط من الجمهور.
، ثم "يوتيوب"  أما البدائل فهي "فيس بوك" أوالًا

و"واتساب"، ويتفوق "تيك توك" على منصة 
ا بين الأشخاص الذين تتراوح  "إكس" خصوًصً

ا، إذ يشكل "تيك توك"  أعمارهم بين 18 و24 عاًمً
مصدًرًا للأخبار لما نسبته 23% من الأشخاص في 

العالم مقابل 10% لـ"إكس".
ا يفيد بأن  تعطي الدراسة، بشكل عام، انطباًعً
الوسائل التقليدية لم تعد مجدية مقابل عالم 
"السوشيال ميديا" المتنوع والحديث وسهل 

الاستخدام.
لا يبدو أن التحديات أمام الإعلام التقليدي 

مرتبطة بالمحتوى فقط، بل بطريقة العرض 
ومواكبة التكنولوجيا، والسرعة في نقل الأحداث، 

وكذلك في الاقتراب من طبيعة الجمهور وتلمس 
المتغيرات المتسارعة لدى الجيل الجديد. 

معهد "رويترز" نفسه كان قدم خمس نصائح 
 Avoiding( "مستمدة من كتاب "تجنب الأخبار

the News(، الذي صدر عام 2023، وركز على 

ارتباط الأخبار بالمجتمعات التي ينتمي إليها 
الجمهور بشكل وثيق.

قرأت هذه النصائح وأعدت صياغتها بشكل قريب 
دون المساس بها وهي: 

• الاستجابة لما يشعر به الجمهور حيال 	
الأخبار، وذلك بالاقتراب إلى ما يبديه ملايين 
البشر من شعور بشأنها، وتقديم ما يقترب 
منهم ومن تجربتهم المعيشية، والابتعاد عن 

الروتين والمنهجية نحو الحلول في ما يتم 
تقديمه.

• احترام الهويات والمجتمعات وتمثيلهما، مثل 	
الشباب والنساء والأجزاء الأقل حظًا من 

الجمهور، وجعل استهلاك الأخبار تجربة 
أكثر اجتماعية.

• إعادة تشكيل الأخبار بطريقة مختلفة، 	
كتقطيعها إلى أجزاء بسيطة قابلة للهضم، 

وعدم افتراض أن الجمهور يتمتع بسوية 
عالية من المعرفة أو التأهيل لفهم ما يتم 
تقديمة من موضوعات، وذهاب وسائل 

الإعلام التقليدية إلى التطبيقات والبرامج 
التي يستخدمها الجمهور، بمعنى الذهاب 
إلى الجمهور عبر تطوير أدوات الوصول. 

• التثقيف الإعلامي الإخباري )محو الأمية(، 	
وشرح أهمية الصحافة ودورها في 

الديمقراطية، والتعاون مع المدارس من 
أجل هذا الهدف في مراحل التعليم المبكرة، 
والاهتمام بمعالجة الثقافة السائدة حول 

الصحافة، كتلك المقولات الشعبية التي 
يطلقها العامة "حكي جرايد"، إذ لا بد 

من توضيح الفرق بين الصحافة الجادة 
والأخرى المضللة.   

• إعادة تأكيد القيم التحريرية والدفاع عن 	
المعايير المهنية، بمواجهة محاولات التشويه 

التي تشيعها جهات ذات مصالح سياسية 
أو اقتصادية، وتنظيم حملة علاقات عامة 

واسعة النطاق لتغيير مفاهيم الناس حول 
ما يفعله الصحفيون، وبناء تحالف بين 

وسائل الإعلام والمنظمات الأكاديمية وغير 
الربحية المعنية بالصحافة، لإعادة تأكيد 

القيم التحريرية والدفاع عن المعايير المهنية 
أمام الجمهور.

ستبقى الأخبار مهمة للجمهور، بصرف النظر 
عن رأيه بها، وسيبقى الصحفيون الجادون 

ووسائل الإعلام المستقلة مسؤولين أمام الرأي 
العام، إذ لا يمكن الاستسلام للرأي السائد، لكن 
هذا لا يستدعي مواجهة الجمهور أو العناد، بل 

تطوير الأدوات، وفهم السلوك الاستهلاكي.
كيف يمكن تعزيز الديمقراطية، وكشف الفساد، 
ولفت أنظار الجمهور إلى المصلحة العامة، ومن 

سيقوم بهذه المهمة إذا تخلت الصحافة عنها؟ 
، يتناقل الناس مقاطع فيديو أو  في سوريا مالًاث

أخباًرًا من "تيك توك" أو "فيس بوك" تحتوي 
معلومات لا جذور لها، وقد تسهم في اتخاذ 

قرارات لدى الجمهور بناء على معطيات مضللة، 
كما يتنافس مؤثرون في تقديم السياسة 

والأخبار بقالب فكاهي، أو عبر فيديوهات 
استعراضية محشوّّة بالشتائم والافتراضات ولغة 

الكراهية، ونظًرًا إلى أنهم يستخدمون الوسيلة 
الأقرب والأسهل وصوالًا إلى الجمهور، ارتفع عدد 
متابعيهم، وباتت قوى سياسية أو قوى أمر واقع 

تخطب ودهم لتجنب الأذى أو للاستثمار في 
وصولهم. 

بات مستوى الوصول وطريقته جزًءًا في صناعة 
الخبر، وغالًبًا ما يسهم هذا في انتشار الأخبار 
الكاذبة والمضللة، وإذا أرادت الصحافة أن تلعب 

دورها المهني والأخلاقي فعليها ألا تترفع عن 
الذهاب إلى الجمهور، وابتكار أدوات تضمن حق 

الجمهور بالمعرفة، دون أن تفرض طريقتها أو 
تفترض أنه يجب أن يتمتع بمستوى معين من 

الثقافة والاطلاع.. وللحديث بقية.  

رأي وتحليل

 الجمهور يتخلى عن الأخبار.. 
كيف تستعيد الصحافة المبادرة

لماذا لا يهتم السوريون بالانتخابات الإيرانية

إبراهيم العلوش
 

يتوجه الإيرانيون، في 28 من حزيران الحالي، إلى 
جولة انتخابية أولى لاختيار رئيس لهم بعد وفاة 
إبراهيم رئيسي، الرئيس السابق، في حادث جوي 
لا يزال ملتبس الأسباب، وسيتم اختيار واحد من 
ستة مرشحين اعتُُمدوا بطريقة غامضة من بين 

ا معظمهم قادة  ا، إذ استُُبعد 74 مرشًحً 80 مرشًحً
سابقون كبار في الدولة و"الحرس الثوري" وقادة 

دينيون، لم تشفع لهم مكانتهم السابقة في 
قبول ترشحهم، وأبرزهم الرئيس السابق، محمود 

أحمدي نجاد.
تجرأت امرأة واحدة على الترشح هي زهرة إلهيان، 

ورفضها مجلس صيانة الدستور، إذ لم تتم 
الموافقة على تنصيب أي امرأة في منصب وزاري 

ا من استيلاء الملالي على  أو أعلى خلال 45 عاًمً
الحكم في إيران. 

أبرز المرشحين لمنصب الرئاسة الإيرانية، والذي 
سيتحكم مع المرشد بقرارات النظام السوري 
ويتدخل بمفاوضات النظام مع تركيا والدول 

العربية وغيرها، هو رئيس مجلس النواب، محمد 
باقر قاليباف، الذي يبدو أكثر ثقة بنفسه حتى 

الآن من بقية المرشحين، ويتقدم على سعيد 
جليلي، رئيس مجلس الأمن القومي ورئيس الوفد 

ا.  المفاوض في ملف إيران النووي ساًقًب
وقد بدأ اثنان من المرشحين التلميح إلى احتمال 

انسحابهما لمصلحة المرشح الأكثر قبوالًا من 
المرشد، إذ إن وجود مرشح واحد فقط للإصلاحيين 

قد يهدد وحدة أصوات الجناح الأصولي ويشتت 
طاقاتهم في فرض رئيس من بين خمسة 

مرشحين في الجناح المتشدد.
توحد خلف المرشح الإصلاحي مسعود بزشكيان 
دعاة الإصلاح، من أمثال الرئيس السابق حسن 

روحاني وطواقمه الإصلاحية، وكذلك أتباع 
الرئيس السابق محمد خاتمي الذي لا يزال يتمتع 
بشعبية كبيرة في الأوساط الإيرانية، وقد اضطر 

مجلس صيانة الدستور والتيار المتشدد إلى قبول 
مرشح إصلاحي بسبب خطر مقاطعة الانتخابات 
الرئاسية، وانخفاض نسبة الإقبال على التصويت، 

ما يهدد سمعة النظام ويجعله عرضة لتجدد 

الثورات التي لم تنقطع، وآخرها ثورة نساء إيران 
المطالبات بحريتهن وبعدم إجبارهن على لبس 

الحجاب.
في المناظرة التلفزيونية التي جرت في 17 من 

حزيران الحالي بين المرشحين الستة، وبعد التملق 
للمرشد، تم التركيز على الاقتصاد وتدهور قيمة 

العملة وانخفاض مستوى معيشة الإيرانيين، 
متجاهلين ضعف أداء أجهزة الدولة المشغولة 

بالغزو الخارجي أكثر من انشغالها بدعم 
اقتصادها وإنتاجيته ورفاهية مواطنيها. 

الحصار الغربي خنق الاقتصاد الإيراني، إذ يعتبر 
الغرب إيران دولة مارقة وترافق كوريا الشمالية 

في زمالة التلويح بالصواريخ والقنابل والطائرات 
المسيرة، بالإضافة إلى عدوانية "الحرس الثوري" 

وانتشار ميليشياته الطائفية في الإقليم.
ولا ننسى ضعف التبادل الاقتصادي مع الكثير 

من الدول العربية، إذ صارت الدول المحيطة 
بإيران تخاف على أمنها، وعلى استمرار أنظمتها، 

بعدما سقطت أربع دول عربية بيد الملالي، فهم 
يتدخلون في العراق وسوريا وإيران واليمن. 
ويطالب هؤلاء القادة علًنًا بإعادة البحرين 
كمحمية إيرانية، كما كتب وزير الخارجية 

السابق، حسين أمير عبد اللهيان، في مذكراته 
التي ترجمت إلى العربية، قبل سنة من وفاته في 

الحادث الجوي برفقة الرئيس السابق، إبراهيم 
رئيسي، وهي بعنوان "صبح الشام"، التي اعتبر 
فيها أن تنازل شاه إيران عن البحرين كان خطأ 

كبًيرًا ويجب تصحيحه. 
وقد استرسل في مذكراته وهو يكرر الادعاءات 

الإيرانية عن حماية سوريا ونظام الأسد من أجل 
انتصار محور المقاومة، الذي تسبب بتهجير 

نصف الشعب السوري وتدمير البلاد واستجلاب 
التدخل الروسي. ويضيف عبد اللهيان في مذكراته 
أنه كان صاحب هذه الفكرة، وهو من أقنع الروس 

بها، بعد تصويت مجلس الأمن القومي الإيراني 
على اعتمادها وبدعم من قاسم سليماني.

ويجب القول إن نظام الملالي لديه هامش قليل 
من الاختيار، وهذا الهامش شبه مفقود في معظم 

الدول العربية، ففي سوريا اختفى حق الاختيار 
وضاع مع ثورة "البعث"، وبعدها مع تسلط 

ا  ا سياسًيًا مشوًهً نظام الأسد الذي اخترع جهاًزً
اسمه "الجبهة الوطنية التقدمية"، يقوم بدور 
يشبه دور مجلس "صيانة الدستور" الإيراني، 

ولكن بلا أي هامش للمنافسة أو اختيار للرئيس 
ا في  أو لأعضاء البرلمان. والهامش مفقود أيًضً

الكيانات العسكرية- الدينية التي نشأت في 
شمالي سوريا، فهي تحمل نفس قيم التسلط 

على السوريين، والاستخفاف بالمرأة ومنع حريتها 
في اختيار لباسها وأفكارها.

يتجاهل السوريون الانتخابات الإيرانية في 
نقاشاتهم، سواء من جهة المعارضة التي تعتبر 

إيران كارثة سياسية على الثورة وعلى سوريا، أو 
من قبل النظام الذي يعتبر نفسه علماًيًنا، ولكنه 

يتناسى تبعيته الشديدة لملالي إيران منذ أن رفض 
التحاور مع السوريين من بداية الثورة إلى اليوم.

ا هو لماذا لا يهتم  السؤال الذي يظل معلًقً
السوريون بمتابعة الانتخابات الإيرانية ودراسة 
تداعياتها على مستقبلهم وعلى الحل السياسي 

المنتظر، خاصة أن تسريبات تفيد بأن مفاوضات 
تركيا القادمة مع النظام ستكون في العراق الذي 

يخضع بدوره لأهواء إيران ولسياسات رئيسها 
القادم.



تنقسـم القبائـل والعشـائر السـورية في الـولاء بين السـلطات باخـتلاف مناطـق السـيطرة 
ا، إذ يمكن رؤية شـيوخ  ا وشماالًا أيًضً والنفـوذ، وتمتد هذه الانقسـامات شرًقًـا وغرًبًا وجنو�بـ
بارزيـن مـن أبنـاء القبيلة الواحـدة يتخـذون اصطفافـات مختلفـة، فيميل بعضهـم للنظام، 
ويديـرون فصائـل عسـكرية بقـدرات بشريـة تجمـع آلاف المقاتـلين، وهم مـن أبنـاء القبيلة 

. نفسها
وفي الوقت نفسـه، يوالي شـيوخ آخـرون "قوات سـوريا الديمقراطية" )قسـد(، ويشـكلون 
ا لديهـا، في حين يقـف بعضهـم على الحياد مـن الجانـبين، يحاول  ـا عسـكرًيًا مشـاًهًب تجمًعً
موازنـة مصالحـه بين الأطـراف، وهـو مـا لا يختلف كًيرًثا بالنسـبة لـشمال غربي سـوريا، إذ 
تملـك القبيلة نفسـها المنقسـمة شرًقًا، فصائل عسـكرية معارضـة للنظام و"قسـد" على حد 

ا، وترفع شـعارات الثورة السـورية. سـواء غر�بـ
الانقسـامات القبليـة نفسـها على امتـداد الجغرافيا السـورية ينظـر إليها مراقبـون على أنها 
نتـاج اسـتقطاب سـلطات أمر واقـع اسـتمر لسـنوات، في حين يعتقـد آخرون أن الانقسـام 

جـاء نتيجـة حاجـة المكونـات القبلية نفسـها، للحمايـة والتمثيل.
تناقـش عنـب بلـدي في هـذا الملـف مـع خبراء وباحـثين الأدوار التـي مارسـتها العشـائر 
السـورية في إدارة محافظـات سـورية، وموقـع العشـائر في مناطق السـيطرة الأربـع، التي 

حاولـت سـلطاتها، ولا تـزال، اسـتمالة العشـائر.

عنب بلدي
ملف العدد  644  

الأحد 23 حزيران 2024

إعداد:
خالد الجرعتلي 

جنى العيسى
حسام المحمود

حسن إبراهيم

الرحمن مصطفى( 2021 )عبد  6 من نيسان  العين -  أبيض ورأس  القبائل والعشائر في تل  المشاركة في ملتقى  الرسمية خلال  السورية  المعارضة  شخصيات 

العشــــــــائر الســـــوريــــــة.. 
انقسام حسب المصالح والولاءات 

دور سياسي محدود واستقطاب فرضته الحرب 



عنب بلدي - السنة الثالثة عشرة - ملف خاص10
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الأفـراد في  تـأثير على حيـاة  للعـشيرة  لطـالما كان 
سـوريا، ومـن هـذا المنظـور عمـل النظام السـوري 
ولائهـم،  وكسـب  العشـائر،  وجهـاء  اسـتمالة  على 
بهـدف التـأثير على أبنـاء العـشيرة نفسـها الذين قد 
يصـل عددهـم لـعشرات الآلاف في بعـض المكونـات 

. لقبلية ا
ومـع تطـور المظاهـرات السـلمية إلى العمل المسـلح 
نتيجـة تعامـل النظـام بالحديـد والنـار مـع مطالب 
النظـام على فصائـل عشـائرية  اعتمـد  السـوريين، 
لتـأمين  وجودهـم  ومناطـق  عشـائر،  وشـيوخ 
حسـاب  على  معينـة  عشـائر  دعـم  كما  مؤسسـاته، 
أخـرى، مـا تسـبب بتعزيز النزاعـات العشـائرية في 

مناطـق معينـة.

مظلة اجتماعية شرقًًا
وزاد  السـطح،  على  مجـددًًا  العـشيرة  دور  بـرز 
الاهـتمام بـه بعـد الثـورة السـورية في ظـل غيـاب 
القانـون والسـلطة وتراجـع القبضـة الأمنيـة، وفـق 
ما يـراه الباحـث في التاريـخ الاجتماعي والسـياسي 

مهنـد الكاطـع.
الكاطـع قـال لعنـب بلـدي، إن غيـاب السـلطة في 
ملحـة  حاجـة  ف  خلـ� السـورية  المحافظـات  بعـض 
للبحث عـن مظلة اجتماعيـة بديلة تؤمّّـن الحد الأدنى 
مـن الطمأنينـة ويدافع عن مصالـح أبنائهـا، ما عزز 

دور العـشيرة.
وبالرغـم من ذلك كان لعب العشـائر لأدوار سياسـية 
أو عسـكرية متفاوتًاً ومحدودًًا بنفـس الوقت، إذ لعبت 

قبيلـة "شـمر"، على سـبيل المثـال لا الـحصر، أدوارًًا 
سياسـية وعسـكرية مختلفـة في محافظـة الحسـكة 
بعـد الثـورة، عـلامًا أنها من أصغـر القبائـل من حيث 
عـدد أبنائها في المنطقـة، رغم امتداداتهـا "الضخمة" 

العـراق والخليج. في 
ومثلـت "شـمّّر" الـدور الرئيـس في تحالف سـياسي 
وعسـكري مع سـلطات الأمـر الواقع، في إشـارة إلى 

"الإدارة الذاتيـة".
واسـتفادت القبيلـة مـن الدعـم الأمـريكي لـ"قـوات 
سـوريا الديمقراطيـة" )قسـد(، وعاد هـذا الدعم على 
زعمائهـا بمنافـع مادية، كما أسـهم في الوقت نفسـه 
بتجنيـب القبيلـة أي تعديـات وتجـاوزات مـن قبـل 
سـلطات المنطقـة، قياسًًـا لما حدث مع قبائل وعشـائر 
مسـتوى  على  أو  جماعي�ـا  ـا  موقف� تتخـذ  لم  أخـرى 

زعمائهـا الحقيقـيين بالوقـوف مع "قسـد".
الكاطـع أضـاف أن زعماء قبيلة "طـيء" في محافظة 
الحسـكة وقفوا على ضفة أخرى كحـال معظم زعماء 
السـوري، مردديـن  النظـام  القبائـل، مـع  وشـيوخ 

الشـعارات التـي يرددهـا النظام.
وأسـهمت "طـيء"، وفـق الكاطـع، بتشـكيل القـوات 
الرئيسـة لـ"الدفـاع الوطنـي" في القامـشلي، قبل أن 
يجبرهـم النظـام منتصف العـام الماضي على تسـليم 
جميـع مقارهـم في المدينـة لـ"قسـد" بعـد أن قطـع 

الدعم عسـكري.  عنهـم 
ووفـق الباحـث الـذي ينحـدر مـن المنطقـة الشرقية 
ذات التركيبـة القبليـة، يمكـن ملاحظـة أدوار مختلفة 
لعبتهـا قبيلة "العقيـدات" في دير الزور، إذ شـاركت 

ونظمـت  بقـوة،  الثـورة  في 
نفسـها كجماعـات مسـلحة ضـد 

النظـام، وأسـهمت في طـرد الأخير 
مـن المحافظـة، وسـيطرت على حقـول 

النفـط.
ومـع مـرور الوقـت تسـببت الفـوضى بخلافـات 

بين أبنـاء العمومـة خاصة مـع دخول تنظيـم "الدولة 
لهـذه  النظـام  واسـتغلال  الخـط،  على  الإسلاميـة" 
الخلافـات، فاسـتخدم قـسامًا منهـم في معاركـه، كما 

اسـتخدمت "قسـد" جزءًًا منهم للغرض نفسـه لاحقًًا.

التـي  والسياسـية  العسـكرية  الظـروف  ظـل  في 
أفضت إليها سـنوات من الحرب والقتال في سـوريا، 
خلّفّـت أربـع مناطـق سـيطرة، تعـتبر كل واحـدة 
منهـا منطقـة نفـوذ لدولة أجنبيـة أو أكثر، شـهدت 
التركيبـة القبلية والعشـائرية السـورية تغييرات إثر 
حركات النـزوح، واللجـوء، والخسـائر البشرية التي 

مُُنيـت بهـا التركيبة السـكانية السـورية.
وفي الوقـت الـذي لا توفـر فيـه حكومـة النظـام 
السـوري أي إحصائيـات أو خرائـط لانتشـار هـذه 
القبائـل في سـوريا، واجهـت الجهـات المتخصصـة 
بالأبحـاث صعوبـة في إحصائيـة التركيبـة القبلية، 

وهـو مـا نـوّّه إليه مركـز "جسـور للدراسـات" في 
دراسـة حاولـت إحصـاء انتشـار هـذه التركيبة عام 

.2021
أيضًًـا اعتمـدت دراسـات أخـرى، كتلك التـي أعدها 
مركـز "حرمون للدراسـات المعـاصرة"، على مراجع 
تاريخيـة، ومقـابلات مع ناشـطين من أبنـاء المنطقة 
وعشـائر  قبائـل  انتشـار  لإحصـاء  محاولـة  في 

. لمنطقة ا
أحصـت دراسـة "جسـور" 23 قبيلـة عربيـة على 
الأقـل منـتشرة في سـوريا بشـكل رئيـس، يتركـز 

سـوريا. وشمالي  ووسـط  شرقـي  في  معظمهـا 

ومـن المتعارف عليـه أن للمكونات القبيلة تسـلسالًا 
في النسـب يتشـعب بـدءًًا مـن اسـم القبيلـة، ثـم 
تضـم تحتهـا عشيرة، ثـم بطن، وفخـذ، وفصيلة، 

وأسرة.
ـا وفـق مركـز  الوضـع مختلف� في سـوريا كان 
"جسـور"، إذ يختلـف هـذا التسلسـل على نحو 
واضـح، فتظهـر القبيلـة وتليها العـشيرة ومن 
ثـم الفخـذ والعائلة والقـوم، ويتحدد تسلسـل 
النسـب في القبائـل نتيجـة الضرورة القائممة 
على رابطـة النسـب، وأحيانًاً على تحالف نشـأ 

عـن مصلحـة أو ضرورة.

مكانة اجتماعية.. 
بوابة للسياسة

العشائر عبر الجغرافيا 

الحسكة

الرقة

قبيلة طيء
تتركز في الحسكة، وتمتد إلى الرقة ودير الزور.

قبيلة العكيدات
تنتشر في دير الزور وحماة، وتمتد حتى الرقة وحلب وريف دمشق.

قبيلة البوشعبان
تنتشر في الرقة وحلب بشكل رئيس، وصولاً لمحافظات الحسكة 

وحمص ودير الزور

قبيلة النعيم
تتركز في محافظة حماة، وتتفرع في محافظات حلب وريف دمشق، 

والحسكة والرقة.

قبيلة البقارة (البكارة) 
تمتد في دير الزور بشكل أساسي، وتنتشر في الحسكة والرقة وحلب.

قبيلة جيس (قيس)
تنتشر في حماة بشكل رئيس، وتمتد لحلب وإدلب.

قبيلة الجبور
تتركز في الرقة، وصولاً إلى الحسكة وحلب.

قبيلة الفواعرة
تتركز في حمص، وتنتشر إلى حماة وريف دمشق وحلب.

قبيلة الموالي
تتركز في محافظة إدلب، وتمتد حتى حماة وحلب.

قبيلة شمر
تتركز في حلب، وتمتد نحو الحسكة والرقة وريف دمشق.

قبيلة الحديديين تتركز في محافظة حلب، ويقيم بعض أبنائها في إدلب.القبائل السورية

قبيلة عبيد
ا. تنتشر في حلب، وتمتد إلى دير الزور والرقة والحسكة أيضً

قبيلة عنزة
تنتشر في حلب بشكل رئيس، وتمتد إلى حمص والرقة

قبيلة الدليم
بشكل رئيس في الرقة، وتتفرع في حلب ودير الزور والحسكة.

قبيلة الشرابين
بشكل أساسي في محافظة الحسكة.

قبيلة بني صخر (الخرشان)
تتركز في محافظة حلب، وتمتد نحو الحسكة ودير الزور وإدلب وحماة 

قبيلة الجحيش
في إدلب وحماة بشكل رئيس، وتمتد إلى الحسكة ودير الزور والرقة.

قبيلة حرب
في الحسكة بشكل رئيس، وحلب وإدلب.

قبيلة حرب
في الحسكة بشكل رئيس، وحلب وإدلب.

قبيلة عدوان
تمتد بين الحسكة ودير الزور والرقة وحلب وإدلب وحماة وحمص.

عشائر بني سعيد
محافظة حلب بشكل رئيس، وتمتد في إدلب وحماة.

عشائر بني خالد
حماة بشكل رئيس، وتمتد في حمص وإدلب.

عشيرة السخاني
تنتشر بين محافظات حمص وحماة والرقة 

وحلب ودير الزور.

عشيرة البوبنا
تتركز في حلب.

دير الزور

حمص

دمشق

ريف دمشق

حماة

اللاذقية

طرطوس

حلب

إدلب
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في الأشـهر الأولى مـن عمـر الثـورة السـورية، 
حـاول النظـام السـوري تقليـص دور العـشيرة 
واللعـب على امتيـازات بين أفراد العـشيرة وأفراد 
بيـت العـشيرة )المشـيخة(، فانقسـمت العـشيرة، 
كأي مكـون اجتماعـي، وذهـب أفـراد وقيـادات 
منهـا مـع الثـورة، وغيرهم مـع النظـام، وفق ما 
قالـه الباحـث السـياسي فـراس علاوي، لعنـب 

. ي بلد
العـشيرة  لعبتـه  كـبيًرًا  دورًًا  أن  علاوي  وبنيّن 
في مناطـق شمال شرقـي سـوريا التـي تشـكل 
الحاضنـة الشـعبية لهـا، عبر حمايـة الأفـراد في 
أثنـاء المظاهـرات، مـن قمـع قـوات الأمـن، التـي 
كانـت تقيـم اعتبـارًًا لهـذه الحالـة الاجتماعيـة 
قبـل تطـور الأمـور إلى صراع مسـلح، وأصبـح 
تكويـن الفصائل أقـرب إلى التكوين العشـائري، 
لتشـكل كل عـشيرة فصيلها العسـكري وقيادتها 
الاجتماعيـة، على حسـاب شـيوخ العشـائر الذين 
كانـوا  الأساسـيين  الشـيوخ  فمعظـم  انقسـموا، 
محايديـن أو أقـرب إلى النظـام، وباقي الشـيوخ 

تقريبـ�ا كانـوا منقسـمين.
انقسـام شـيوخ العـشيرة خلـق قيـادات أخـرى 
معظمها عشـائرية، سـواء من الضباط المنشـقين 
أو المدنـيين الذيـن صـاروا قيـاديين في فصائـل 
عسـكرية، وبقـي الوضـع على هـذا المنـوال حتى 
دخـول الفصائـل الإسلامية و"جبهـة النصرة" ثم 
تنظيـم "الدولـة الإسلامية" إلى المنطقـة الشرقية.

وقبـل دخـول هـذه الفصائـل كان التعامـل مـع 
العشـائر يجري بشـكل جيد، وكان هناك تنسـيق 
لـكل عـشيرة جـسامًا عسـكريًاً غير  واضـح لأن 
واضـح، وغير مخصـص للعـشيرة فقـط، لكـن 

غالبيـة هـذه الأجسـام العسـكرية تكونـت مـن 
أبنـاء العـشيرة نفسـها، بحكـم المناطقيـة.

وحين دخلـت "الـنصرة" حاولت اللعـب على هذا 
الوتر، وتقريب عشـائر منها على حسـاب عشـائر 
أخـرى، وبايعتهـا عشـائر دون عشـائر أخـرى، 
د خلافات عشـائرية داخـل المنطقـة، وفق  مـا ولـ�

لباحث. ا

مـن جانبه، اسـتثمر تنظيـم "الدولـة الإسلامية" 
في الملـف نفسـه بالسـنوات الأولى مـن عمـره، 
وأنشـأ "ديـوان العشـائر" لمحاولـة احتـواء هـذا 
حاربتـه،  عشـائر  فهنـاك  الاجتماعـي،  المكـون 

كـ"الشـعيطات"، لمنـع سـيطرته على مناطقهـم 
القبـائلي  الصراع  جانـب  إلى  بالنفـط،  الغنيـة 
بايعـت  وأخـرى  التنظيـم،  بايعـت  عشـائر  بين 

الحـر". "الجيـش  أو  "الـنصرة"، 
الحمايـة  الـفترة كان  العـشيرة خلال هـذه  دور 
المجتمعيـة لأبنائهـا، لكـن دخول التنظـيمات إلى 
هـذه العشـائر أدى إلى انقسـام داخـل العـشيرة 
نفسـها، مـع محاولـة التنظيـم ضرب العشـائر 
ببعضهـا لاسـتغلال الموقف، وفيما بعد اسـتفادت 
أيضًًـا "قـوات سـوريا الديمقراطية" )قسـد( من 
هـذا الأمـر، وبـدا الانقسـام أكبر بعـد سـيطرة 
"قسـد" في المنطقـة، مـا جعل بعـض الناس في 
صـف النظـام، وغيرهـم ضمن سـيطرة "قسـد" 
وعـدم  نزاعـات  سـبب  مـا  عنهـا،  راضين  وغير 

اسـتقرار مسـتمرًًا في المنطقـة، وفـق الباحـث.
وبالنسـبة للزعامـات العشـائرية فهـي موجـودة 
ومتوزعـة ويتجلى حضورها بـ"مجلـس القبائل" 
المموالي للنظـام، وآخر مقـرب من "قسـد"، وثالث 
المعارضـة، تدعمـه تركيـا، وفي  يـوالي فصائـل 
هـذه  لكـن  قبيلـة،  كل  عـن  ممثـل  مجلـس  كل 
المأمولـة  الفاعليـة  بمسـتوى  تكـن  لم  المجالـس 
نوعًًـا مـا، فتفريـغ المجتمع مـن نخبه السياسـية 
ر في العـشيرة، كما تأثـر المجتمـع  والثقافيـة أثـ�
تجمعـات  إفـراز  عـدم  بسـبب  ككل،  السـوري 
سياسـية حقيقيـة خلال الثـورة، واقتصـار الأمر 
على الدواويـن العشـائرية، وهي حالـة اجتماعية 
تحـاول تحقيـق الحـد الأدنى مـن عمليـة العقـد 
الاجتماعـي الـحلي، أو القانوني الـحلي، عبر حل 
بعض المشـكلات البسـيطة باللجـوء إلى الأعراف 

أو حتـى الديـن، بحسـب علاوي.

القبائل والعشائر( 2024 )مجلس  القبائل والعشائر السورية خلال عيد الفطر في ريف إدلب - نيسان  ، "أبو محمد الجولاني" مع شيوخ  لقاء قائد "تحرير الشام" 

حماية الفرد وانقسامات المرحلة

دور العشيرة خلال هذه الفترة كان 
الحماية المجتمعية لأبنائها، لكن دخول 

التنظيمات إلى هذه العشائر أدى إلى 
انقسام داخل العشيرة نفسها، مع 

محاولة التنظيم ضرب العشائر ببعضها 
لاستغلال الموقف.

فراس علاوي
باحث سياسي

يمكـن النظـر إلى محافظـة درعـا، التـي يطغـى على تركيبتهـا 
الاجتماعيـة الطابـع العشـائري، كنمـوذج عـن ثقـل اجتماعـي 
يمثلـه هـذا الطابـع، فرغـم سـيطرة النظـام على المنطقـة منـذ 
تمموز 2018، تـدار بمؤسسـاتها الخدميـة وحتـى القضائية عن 
طريـق وجهـاء عشـائر، وآخرين يمثلـون قرى وبلـدات في ريف 

. فظة لمحا ا
ورغـم مـرور حوالي سـت سـنوات على فـرض النظام سـيطرته 
على المنطقـة، لم يترك وجـوده أثـرًًا على الصعيـد الخدمـي، أو 
القضـائي، واقـتصر جهـده فقـط على الصعيـد الأمنـي الـذي 
لم يبـدُُ ملحوظًـًا مـع اسـتمرار عمليـات الاغتيـال والاسـتهداف 

بالمنطقـة بشـكل يومـي.
وفي ظـل غيـاب آثـار النظـام، عمـل وجهـاء درعـا على جمـع 
التبرعـات لترميـم الـدارس، والمستشـفيات، وحفـر الآبـار، بنـاء 
على روابـط قبليـة مـع مـغتربين مـن المحافظة يعيشـون خارج 

. يا ر سو
ويديـر الوجهـاء أيضًًا مـا يشـبه مؤسسـة قضائية يطلـق عليها 
واسترداد  الخلافـات،  بحـل  وتعنـي  التحكيـم"  "لجنـة  تسـمية 
الحقـوق، في ظـل غياب جهات رسـمية تقـوم بهذه المهـام، وفق 
مـا عرفت بـه نفسـها عبر مرّعفّها الرسـمي في تطبيـق "تلجرام" 

)شـائع الاستخدام في سـوريا(.
ويتبـع لـ"لجنـة التحكيـم" مجلس شـورى خاص، تُطُـرح عليه 
جميـع الأحـكام المأخـوذة مـن قبـل "اللجنـة" بـكل قضيـة على 
حـدة، ويتـم التشـاور على الحكم فيهـا ومدى أحقيتـه وإنصافه.

وتنشـط "لجنـة التحكيـم" بأغلـب قضايـا أبنـاء المحافظـة ذات 
الطابـع القضـائي، مـن استرداد للمظـالم سـواء كانـت ماليـة أو 
معنويـة، والقضايـا الأخلاقيـة، وقضايا النصـب والاحتيال، وعلى 

رأس أعمالهـا قضايـا القتـل والثأر.
وتقـول "اللجنـة" أيضًًا إنها لا تتبـع نهائيًًا لأي جهة سـواء كانت 
رسـمية أو عسـكرية، ولا تتعـرض لأي ضغـوط مـن أي جهـة 

كانـت، إمنما "تعمل منفـردة بعيـدًًا عـن الوصاية".
ـا بـأدوار لعبتهـا في  ت لاحق� آليـة عمـل "اللجنـة" نفسـها تجلـ�
على  ة  وصيـ� اليـوم  تعـتبر  إذ  درعـا،  في  بينيـة  خلاف  قضايـا 
قـرى وبلـدات عديـدة في شـؤون حل الخلافـات، فسـبق وتلقت 
تفويضًًـا من وجهاء بلـدات تل شـهاب، زيـزون، العجمي، خربة 
قيـس، الطبريـات، الفـوار، نهج، خـراب الشـحم، عموريا، يقضي 

بتكليفهـا بـإدارة المنطقـة قضائيًًا.
وفي 31 مـن آذار الماضي، قالـت "لجنة التحكيـم" إنها منذ مطلع 
2024، تلقـت 45 قضيـة جنائيـة، إلى جانـب 19 قضيـة متعلقة 

بجرائـم قتل، وسرقـة، وأصدرت حـكامًا في 26 قضيـة منها.

وجهاء استمالهم النظام
بالتـوازي مـع مبـادرات اتخذتها المكونـات العشـائرية في درعا، 
لتعويـض غيـاب أثر المؤسسـات الحكوميـة عن المحافظـة، يوجد 
وجهـاء عشـائر اسـتمالهم النظـام السـوري، وعمـل على زيادة 
تأثيرهـم في المكـون العشـائري، وفـق مـا قالـه وجهـاء مـن 

المنطقـة لعنـب بلدي.
"أبـو علي محاميـد"، وهـو مـن وجهـاء درعا البلـد، وأحـد أبرز 
وجـوه المدينـة، قـال لعنب بلـدي، إنه لا شـيوخ عشـائر في درعا 
بالشـكل التقليـدي المعـروف، إمنما هناك "أفـراد يملكـون المال" 
ظهـروا بسـبب وضعهـم المالي وتقربوا مـن النظـام عبر الرشى 

باحـثين عـن مكانة لـدى النظـام وفي المجتمـع المحلي.
وأضـاف أن مـن صـاروا يعرفـون اليـوم بـ"وجهاء" أو شـيوخ 
يحققـون مصالحهم الشـخصية عبر علاقاتهم مـع النظام، فيلجأ 
النـاس إليهـم لحل مشـكلة مـا، خصوصًًـا إذا كانت تلك المشـكلة 
ـا ليحقـق مكانـة لهـؤلاء  أمنيـة، وهـو مـا يلبيـه النظـام لاحق�

محاميد. وفـق  "الوجهـاء"، 
ويعتقـد "أبـو علي محاميـد" أن النظـام لا يرغـب بالشـخصيات 
الجريئـة التـي تحاججـه، إنما يبحـث عن "المهـادنين" مـن أبناء 
المحافظـة، إذ لا يريـد أي صـوت معارض، ويرمـي لبعض وجهاء 
المحافظـة بـ"الفتات" ليكسـب تأييدهم بهـدف الترويج لسرديته 

المحلي. المجتمـع  في 
سياسـة حـزب "البعـث" الحاكـم في سـوريا هدفـت على مـر 
العقـود لتفتيت العشـائر واسـتغلال أسمائها لإظهارهـا على أنها 
مواليـة له عبر منـح وجهائها مقاعـد في مجلس الشـعب مثالًا أو 

في المجالـس المحليـة للقرى والـدن، وفـق محاميد.
وأضـاف أن للنظـام سياسـة تهدف لإبراز أشـخاص مـن عشيرة 
معينـة على حسـاب آخريـن بارزين قـد لا يتفق مـع توجهاتهم، 

أو مـن المعـارضين له.
أحـد وجهاء ريـف درعا الغـربي، وعضـو في "اللجنـة المركزية" 
التـي تديـر المنطقة، قال لعنـب بلـدي، إن علاقة النظـام بوجهاء 
وشـيوخ عشـائر مـن المنطقـة كانـت قائممة حتى خلال سـيطرة 

المعارضـة على الجنوب السـوري.
وأضـاف المصـدر الـذي تحفـظ على اسـمه لأسـباب أمنيـة، أن 
بعـض الوجهـاء كانـوا يترددون بين مناطـق سـيطرة المعارضـة 
والنظـام سًرًا قبـل عـام 2018، ومنهم مـن رفض فكرة سـيطرة 
معارضـة النظـام على المنطقـة، فانتقلـوا للعيـش بمدينـة إزرع 

التـي لم تخـرج عـن سـيطرة النظـام أبدًًا.

درعا.. 
الوجهاء يلعبون الدور 

الرحمن مصطفى( 2021 )عبد  6 من نيسان  العين -  أبيض ورأس  القبائل والعشائر في تل  المشاركة في ملتقى  الرسمية خلال  السورية  المعارضة  شخصيات 
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السـورية بين مناطـق نفـوذ  الخارطـة  انقسـام  مـع 
أجنبـي، وسـيطرة جهـات محليـة، صـارت العشـائر 
مناطـق  بين  وامتداداتهـا  الاجتماعـي،  بتأثيرهـا 
السـيطرة، محـط اسـتغلال ومحـاولات للاسـتمالة من 

قبـل سـلطات الأمـر الواقـع فيهـا.
مـن الأمثلة، دعـم النظام السـوري لعائلـة آل بري التي 
تنحـدر مـن حـي بـاب الـنيرب في حلـب، واشـتهرت 
بتحالفهـا مـع النظـام ودعمهـا لعنـاصر يقاتلون إلى 
جانـب قواتـه، وكان لهم دور في قمـع المظاهرات بداية 
الثـورة، وتتهـم بتقاسـم المخـدرات والممنوعـات مـع 

شـخصيات مـن النظام.
في عـام 2016، هـدد "شـبيحة" النائـب في "مجلس 
الشـعب" حسـن شـعبان بري، أهـالي حلـب بـ"الذبح 
التـي  الانتخابـات  في  ينتخبـه  لا  لـن  بالسـكاكين" 
جـرت في العـام نفسـه، كما هاجموا بالسـكاكين محالًا 
)سـوبر ماركـت( في شـارع كليـة الهندسـة بحلـب، 
بسـبب رفـض صاحبـه تعليـق صـورة المرشـح حينها 

على واجهـة المحـل.
ونجح حسـن بـري حينهـا بالفوز بمقعـد في "مجلس 
 ،2020-2016 الشـعب"، ضمـن الـدورة التشريعيـة 
وبات اسـمه حـاضًرًا في المجلس حتى اليـوم، ولا تخلو 
دورة لـ"مجلـس الشـعب" إلا ويكـون لآل بري نصيب 
منهـا، على اعتبـار أن وجهـاء العائلـة ينتمـون لحزب 

"البعـث" ويدخلـون المجلـس بمقاعده.
قبيلـة  )مـن  قاطرجـي  آل  السـوري  النظـام  ودعـم 
النعيـم(، وبـرز منهـم أشـخاص تحولـوا إلى "تجـار 
حسـام  "الشـيخ  مقدمتهـم  في  حـرب"،  وأمـراء 
قاطرجـي"، كما يطلـق عليـه عنـاصره، وبـرز بشـكل 
كـبير على الصعيديـن العسـكري والاقتصـادي، مـن 
خلال تنظيـم صفقـات النفـط بين النظـام السـوري 
لـ"قسـد"(،  السياسـية  )المظلـة  الذاتيـة"  و"الإدارة 
بالإضافـة إلى امتلاكـه معـمالًا ضـخامًا للحديـد ضمن 
المدينـة الصناعيـة بحلـب، وآخر للأسـمنت، كما يرسـل 
عناصره باسـتمرار لتمشـيط أجـزاء البادية السـورية، 
"الدولـة  تنظيـم  يعترضهـا  التـي  الطـرق  وتـأمين 

الإسلاميـة".
وعلى امتـداد حكـم الأسـدين، عمـل النظـام السـوري 
على اسـتمالة وكسـب ولاء العشـائر مـع الحفـاظ على 
سـقف محـدد لأدوارهـم في مفاصـل الدولـة، وعـدم 
تـرك مسـاحات واسـعة أمـام الزعامـات التقليدية في 

لعشيرة. ا
وشـغل أشـخاص من العـشيرة مناصب في مؤسسـات 
أمنيـة ومدنيـة مثـل وزارة الداخلية والزراعـة، ومكاتب 

تابعـة للرئاسـة، وارتفـع التمثيـل القـبلي في "مجلس 
وكان   ،2012 عـام  في   %12 إلى  ليصـل  الشـعب" 
عددهـم 30 مـن أصـل 250 شـخصًًا حينهـا، بيـنما لا 
توجـد إحصائيـة عن نسـبتهم حالي�ـا مع وجـود 252 

المجلس. في  شـخصًًا 
تابـع بشـار الأسـد النهـج الذي سـار عليـه أبيـه منذ 
توليـه الحكـم عـام 2000 حتى بـدء الثورة السـورية 
عـام 2011، لتتحـول اسـتمالة العشـائر إلى اسـتعانة 
بهـم لمنـع انفجـار الشـارع، وضمان عـدم انخراطهـم 

بالمظاهـرات السـلمية في سـوريا.

الشمال.. محاولات تشبيك
في الـشمال السـوري تنقسـم مناطق السـيطرة، حيث 
تسـيطر "الحكومة السـورية المؤقتـة" على ريفي حلب 
الـشمالي والشرقـي ومدينتي تـل أبيـض ورأس العين، 
وجناحها العسـكري هـو "الجيش الوطني السـوري".

وتسـيطر أيضًًـا حكومـة "الإنقـاذ" على إدلـب وأجزاء 
مـن ريـف حلـب الغـربي وأجـزاء مـن ريـف اللاذقية 
وسـهل الغـاب شمال غربي حماة، وهي مظلة سياسـية 

الشـام". تحرير  لـ"هيئة 
اجتماعـات  عقـد  على  المؤقتـة"  "الحكومـة  وعملـت 
دوريـة مـع شـيوخ العشـائر في المنطقـة، أبرزها كان 
والعشـائر  للقبائـل  الأعلى  للمجلـس  العـام  المؤتممر 
ألـف  نحـو  مشـاركة  وشـهد   ،2018 في  السـورية 
شـخصية يمثلـون نحـو 150 قبيلـة وعشيرة سـورية، 
عُُقـد في بلـدة سـجو القريبة مـن مدينة اعـزاز بريف 

حلـب الـشمالي.
رئيـس "الائـتلاف السـوري المعارض"، هـادي البحرة، 
حمـل منـذ تسـلمه المنصـب، في أيلـول 2023، خطـة 
التوجـه إلى الداخـل السـوري والنهـوض بالاسـتثمار، 
بمختلـف  ولقـاؤه  الـشمال  إلى  زياراتـه  وبـرزت 
الشـخصيات المحليـة، ومـن بينهـا مجلـس العشـائر، 

والحديـث معهـم عـن المشـكلات في المنطقـة.
كما يشـكل المقاتلـون المنحـدرون من خلفية عشـائرية 
نسـبة غير معلن عنها، لكنها ليسـت قليلـة، من مقاتلي 
"الجيـش الوطنـي"، ومن أبـرز الفصائـل ذات الطابع 
العشـائري "حركـة التحريـر والبنـاء"، وينحدر معظم 
)ديـر  سـورية  في  الشرقيـة  المنطقـة  مـن  مقاتليهـا 

الـزور، الرقة، الحسـكة(.
كان  الشـام"،  "تحريـر  تسـيطر  حيـث  إدلـب  وفي 
اهـتمام "الهيئـة" وقائدهـا "أبـو محمـد الجـولاني" 
إنشـاء  أو  معهـم  اجتماعـات  عبر  ظاهـرًاً،  بالعشـائر 
تشـكيلات عسـكرية رديفة مـن أبنائهـم، بالإضافة إلى 

وجـود "كتلـة الشرقية" )ينحـدر مقاتلوها من عشـائر 
المنطقـة الشرقيـة( في صفـوف "الهيئـة".

العـام"  الشـورى  "مجلـس  أعلـن   ،2019 أيـار  في 
في إدلـب عـن تشـكيل "سرايـا المقاومـة الشـعبية"، 
ومعظمـه مـن أبنـاء العشـائر، مهمتـه دعـم الفصائل 
العسـكرية في معـارك الصـد والهجـوم ودعـم نقـاط 

والتحـصين". والتدشـيم  "الربـاط 
ويعـد خلـدون الأحمـد، وهـو أحـد وجهـاء العشـائر 
المقـربين مـن "تحريـر الشـام"، مسـؤوالًا عامًًـا عـن 
اللجنـة العليـا لهـا، وفي كانـون الثـاني 2023، قـدّّم 
"مجلـس القبائل والعشـائر السـورية" في مدينة إدلب 
250 بندقيـة مـن طـراز "كلاشـينكوف" إلى "سرايـا 

المقاومـة الشـعبية"، خلال فعاليـة أقامهـا.
وظهـر "الجـولاني" أكثر مـن مـرة مـع مجموعـة من 
شـيوخ العشـائر، تحـدث معهـم عـن بناء المؤسسـات 
في المنطقـة، وإعـادة إحيـاء دور العشـائر، كما حـاول 
السـيطرة وتوسـعة نفـوذه في أريـاف حلـب حيـث 
تسـيطر "المؤقتـة" مـن خلال علاقات القيادي المنشـق 
عـن الفصيـل جهاد عـيسى الشـيخ )أبو أحمـد زكور(، 

وذلك قبـل انشـقاق الأخير.
وقبل انشـقاقه عن "الهيئـة" في كانـون الأول 2023، 
فتـح "أبـو أحمـد زكـور" بـاب العلاقـات أمـام "أبـو 
محمـد الجـولاني" مـع شـيوخ العشـائر، وكان خلال 
العـامين الماضـيين يديـر ملـف التنسـيق مـع فصائل 
بحاضنـة  يحظـى  لأنـه  وذلـك  الوطنـي"،  "الجيـش 
القبائـل  أكبر  إحـدى  "البـكارة"،  قبيلـة  في  شـعبية 
العربيـة في المنطقـة، وكان من أبرز الشـخصيات التي 

مهّّـدت لـ"تحريـر الشـام" سـيطرتها على المنطقـة.
وبـرز دور العشـائر كرديـف وغطـاء على سـلوكيات 
سـلبية لـ"تحريـر الشـام" في حادثـة اعتقـال رئيس 
مجلـس شـورى قبيلـة "البـكارة" في إدلـب، الشـيخ 
نفـى  عربـش  لأن  الحسـن(،  )أبـو  عربـش  يوسـف 
لعنـب بلـدي وجـود كفالـة من قبـل "مجلـس القبائل 
ا إلى أن الكفالة  والعشـائر السـورية" للإفراج عنه، لافتـ�

"قصـة واختراع" مـن قبـل المجلـس.

"الإدارة الذاتية".. تهميش باستراتيجية
في 25 مـن أيـار الماضي، انطلقـت فعاليـات النسـخة 
الثانيـة مـن ملتقـى تحـت عنـوان "الوحـدة الوطنية" 
للعشـائر والمكونات السـورية، بتنظيم مجلس "سوريا 
الديمقراطيـة" و"الإدارة الذاتية"، تحت شـعار "حوار، 
أمـان، بنـاء، مـن أجـل سـوريا موحـدة لا مركزيـة"، 
بمشـاركة  بالحسـكة،  الرياضيـة  المدينـة  ملعـب  في 

نحـو خمسـة آلاف شـخصية مـن المؤسسـات الرسـمية 
والمكونات والأطياف والعشـائر السـورية، ومنهم شـيوخ 

ووجهـاء عشـائر وشـخصيات اعتباريـة ودينية.
وقـدم قائـد "قسـد"، مظلـوم عبـدي، خلال المؤتممر 
نفسـه، وعـودًًا بتحقيق تطلعـات عشـائر المنطقة، التي 
لطـالما ناقشـها مـع وجهـاء المنطقـة سـابقًًا، والعالقة 

عنـد نقطـة الوعـود منذ سـنوات.
مناطـق شمال شرقـي سـوريا حيـث تسـيطر "الإدارة 
الذاتيـة" وجناحها العسـكري "قسـد"، تحمـل طابعًًا 
عشـائريًاً، لكـن رغـم ذلك، يشـهد المكـوّّن العشـائري 
الرئيـس  إدارة  اختـارت  أن  بعـد  خاصـة  تهميشًًـا، 
الأمـريكي الأسـبق، بـاراك أوبامـا، "وحـدات حمايـة 
)الكرديـة( شريـكًًا أساسـيًًا لواشـنطن في  الشـعب" 

سـوريا لمحاربـة تنظيـم "الدولـة الإسلاميـة".
الدعـم الأمـريكي للقـوات الكردية همّّش دور العشـائر 
أمريكـيين  قيـاديين  لأن  يقصيهـا،  أن  دون  العربيـة 
يلتقـون باسـتمرار مع وجهاء وشـيوخ هذه العشـائر، 
المكـوّّن  لاسـتمالة  توجهًًـا  واشـنطن  تبـدي   كما 
العشـائري في المنطقـة، وهـو مـا يسـعى لـه النظـام 

السـوري وحليفتـاه، روسـيا وإيـران.
التهميـش مـن "قسـد" لا يمكـن إنـكاره، وأقـرت بـه 
الأمريكيـة  الدفـاع  وزارة  أصـدرت  حين  واشـنطن 
2020، تقريـرًاً انتقـد إقصـاء  )البنتاجـون(، في آذار 
المكـوّّن العـربي عـن مفاصـل اتخـاذ القـرارات، داخل 
لـ"مجلـس  التابعـة  والمدنيـة  العسـكرية  المؤسسـات 
السياسـية  المظلـة  )مسـد(،  الديمقراطيـة"  سـوريا 
لـ"قسـد" و"الإدارة الذاتيـة"، وفـق ما يرّعفّ نفسـه.

وتحـرص "قسـد" بشـكل دائـم على إظهـار تواصلها 
مـع وجهـاء وشـيوخ قبائـل وعشـائر المناطـق التـي 
تسـيطر عليهـا، كما يجري مظلـوم عبدي لقـاء دوريًاً 
سـنويًاً مـع الوجهاء والشـيوخ، لكن علاقتهـا الحقيقية 
استراتيجيـة  عبر  تتـم  والعشـائر  القبائـل  هـذه  مـع 
واسـتثمار  "اسـتغلال  شـكل  على  وتظهـر  محـددة 

وتحالـف وتفكيـك مراكـز القـوة في القبيلـة".
شمال  لعشـائر  بالنسـبة  التمثيـل  إشـكالية  وانعكسـت 
شرقـي سـوريا، عندما نشـبت مواجهات مسـلحة بين أبناء 
المنطقة و"قسـد" منتصف العـام الماضي، بقيـادة إبراهيم 
الهفـل، وهو أحد شـيوخ عـشيرة "البكير" المنتميـة لقبيلة 

"البقـارة"، المتهـم بالتبعيـة للنظام السـوري.
تـزال  لا  فعلي�ـا،  المسـلحة  المواجهـات  انتهـاء  ورغـم 
تداعياتهـا تخيـم على المنطقة، إذ يسـتهدف مسـلحون 
عسـكرية  ونقاطًـًا  وأفـرادًًا  حواجـز  العشـائر  مـن 

لـ"قسـد" بشـكل شـبه يومـي في ديـر الـزور.

استغلال على طول الجغرافيا

تعـرّضّ المكـون القبلي خلال سـنوات الحـرب لهزات 
عنيفـة، أفقدتـه جـزءًًا أساسـيًًا مـن مصـادر قوتـه 
أبرزهـا العـنصر الـبشري، إذ خسرت المناطـق عـددًًا 
مـن أبنائهـا نتيجـة القتـل أو الاعتقـال أو التهـجير 
المكـون  تفتـت  إلى  أدى  مـا  الـقسري،  الاختفـاء  أو 
العشـائري وتشـظيه، وفق دراسـة صادرة في شباط 
2022، حملـت هنـوان "عشـائر الجزيـرة والفرات في 
سـوريا: التحالفـات الهشّّـة مـن البعـث إلى الثورة"، 

للأبحاث". العـربي  "المركـز  نشرهـا 
وأوضحت الدراسـة، أن بيوت المشـيخة انقسـمت تبعًًا 

للتوجه السـياسي الـذي فرضته ظـروف الحرب.
ورغـم المعطيـات الحاليـة، بقـي للمكون العشـائري 
ثقلـه ووزنه الـذي يمتاز بـه تاريخيًًا، ما يـفسر رغبة 

أطـراف كـثيرة، محليـة ودوليـة، في اسـتمالته، نظرًًا 
إلى السـلطة التـي مـا زال يتمتع بها شـيوخ العشـائر 
إلا  المحليـة،  مجتمعاتهـم  في  التـأثير  على  وقدرتهـم 
أن هـذه المكونـات العشـائرية تفتقـد رؤية سياسـية 

. معة جا

ووفـق الدراسـة، تؤكـد أدبيـات النـزاع أن الحـروب 
الأهليـة والصراعات المسـلحة تعـزز الهويـات الفرعية 
بسـبب غيـاب الدولـة الوطنيـة الجامعـة، لـذا يمكـن 
القـول إن مـا يجب العمـل عليه مسـتقبالًا هو ضرورة 
وجود عقد اجتماعي متماسـك يؤسـس لهويـة وطنية 
تسـتوعب الهويـات الفرعيـة وتتفاعـل معهـا بغرض 

. يبها تهذ
الباحـث في شـؤون إدارة النـزاع، محمـود الحـسين، 
قـال لعنب بلـدي، إن مسـتقبل العشـائر في سـوريا 
مـن  التـي  السياسـية  التسـوية  شـكل  على  يعتمـد 

. الممكـن أن تحـدث مسـتقبالًا
ويـرى الحـسين أن دور العـشيرة في الـفترة المقبلـة 
سـيبقى مؤثـرًًا في التوازنات المتعلقة بالقـوى المحلية.

والسـياسي مهنـد  الاجتماعـي  التاريـخ  الباحـث في 
إنـه لا يوجـد موقـف  بلـدي،  لعنـب  الكاطـع، قـال 
سـياسي ثابـت واحـد للعشـائر السـورية، ولا يمكن 

أخذهـا ككتلـة واحـدة.
مسـتقبل  أي  رؤيـة  يمكـن  لا  أنـه  الكاطـع  واعـتبر 
سـياسي للعشـائر في سـوريا مـا لم تنخـرط بحراك 
سي  سـيا

حقيقـي بعيد عـن العصبيـة العشـائرية، فالعصبيات 
الأخيرة  سـنوات  الـعشر  خلال  أسـهمت  العشـائرية 
بصورة سـلبية وزادت مـن الاحتكاكات السـاخنة بين 
العشـائر ونتـج عنهـا في كثير مـن الأحيـان ضحايا.

ووسـط هـذه المعطيـات يتسـاءل الباحث عـن كيفية 
لعـب هـذه العشـائر أدوارًًا سياسـية دون أن تقـوم 
بتشـكيل تنظـيمات توحد جهودها وتدمجها وتسـتفيد 
مـن طاقاتهـا، بعيـدًًا عـن المصالـح الفئويـة الضيقة 

العشـائرية. والنعرات 

مستقبل مرهون بحل سياسي

طالما لا يوجد شكل عام لمؤسسات 
الدولة الحقيقية التي تمثل شريحة واسعة 

من الناس وتعمل على حل مشكلاتهم 
اليومية، سيبقى للعشيرة دور واضح ومؤثر 

في سوريا.
محمود الحسين
باحث في إدارة النزاع

على الصعيد الإقليمي والدولي، فشلت 
العشائر بلعب دور سياسي حقيقي يعبر 

عن كيانها ومصالحها ووجودها، وبقيت 
أدوارها في سوريا مهمشة ومتفرقة بين 

قوات وسلطات الأمر الواقع تستخدمها 
كيفما تشاء مقابل اختيار كل سلطة بعض 
الوجهاء وتسويقهم على أنهم بمنزلة شيوخ 

جدد وممثلين للعشائر. 
مهند الكاطع
باحث في التاريخ الاجتماعي والسياسي
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عنب بلدي  - جنى  العيسى  

تضطـر ورشـات صناعة الذهـب في إدلب 
الذهـب  اسـتخدام  إلى  سـوريا  شمالي 
ذهبيـة  مصاغـات  لتصنيـع  "المكسـور" 
جديدة، بسـبب غياب القدرة على اسـتيراد 

السـبائك إلى المنطقـة.
لعـدة  الاسـتيراد  على  القـدرة  وتغيـب 
اسـتيراد  أوالًا بمعوقـات  ترتبـط  أسـباب، 
عامـة إلى المنطقـة بغض النظر عـن المادة 
تكلفـة  ارتفـاع  عـن  فـضالًا  المسـتوردة، 

خصوصًًـا. الذهـب  لسـبائك  الاسـتيراد 
تصنيـع المصاغـات الذهبيـة مـن الذهـب 
يؤثـر  أساسًًـا  المسـتهلك  "المكسـور" 
لآراء  ـا  وفق� الجديـد،  المنتـج  جـودة  على 
عـدة خبراء، مـا يعنـي أن الذهـب يمكـن 
اسـتهلاكه في الأسـواق المحلية فقط، دون 

للخـارج. تصديـره  على  القـدرة 
ويتوفـر في المحافظة الذهـب من عيار "21" 
بشـكل رئيـس، الـذي تصنـع منـه معظـم 
القطـع المعروضـة في الأسـواق، أمـا عيـار 
"24" فهو مخصـص للسـبائك والأونصات، 
بعـض  منـه  تصنـع  الـذي   "14" وعيـار 
القطـع الناعمة التـي تقدم كهدايـا للأطفال، 
بيـنما لا يوجـد العيـار "18" بسـبب عـدم 

وجـود طلـب عليـه مـن قبـل الزبائن.

أعلى من السعر العالمي
المدير العـام للصناعـة في وزارة الاقتصاد 
إدلـب،  في  العاملـة  "الإنقـاذ"  بحكومـة 
المهنـدس عبـد اللـه المصري، قـال لعنـب 
السـبب  يعـد  السـعر  فـارق  إن  بلـدي، 
اسـتيراد  على  القـدرة  لعـدم  الرئيـس 

الذهبيـة. السـبائك 
وأوضـح المصري أن فـارق السـعر يعادل 
1.2 دولار أمـريكي لغرام الذهـب الواحد، 
الواحـدة  للسـبيكة  بالنسـبة  يبلـغ  أي 
حـوالي 1200 دولار أمـريكي، معـتبًرًا أن 
هـذا الفـارق في السـعر يـجبر أصحـاب 
السـبائك  عـن  الاسـتغناء  على  الورشـات 
والاعـتماد على الذهب "المكسـور" كبديل.

مسـؤول جمعية الصاغة، مصعب الأسـود، 
قـال لعنـب بلـدي، إنـه لا يوجـد قانـون 
يسـمح باسـتيراد السـبائك إلى إدلب، إنما 
قليلـة  بكميـات  المنطقـة  في  تتوفـر  قـد 
وبكلفـة تزيـد على سـعرها العالـي عـن 

طريـق التهريـب.
واعـتبر الأسـود أن مـن أبـرز الصعوبات 
التـي يعانيهـا صائغـو الذهـب في إدلب، 
عـدم توفـر صيانـة لماكينـات الصياغـة، 
اسـتيراد  وتكلفـة  صعوبـة  عـن  فـضالًا 

معـدات الصياغـة، بالإضافـة إلى صعوبة 
وصول مـوديلات الشـمع للسـكب وتلفها 
الخـبيرة  العاملـة  اليـد  وقلـة  ا،  أحيانـ�

الأصنـاف. لبعـض  والمتخصصـة 
الذهـب  تصنيـع  ورشـات  عـدد  يتراوح 
10 و14 ورشـة،  إدلـب بين  العاملـة في 
تقريب�ـا،  عمال  عشرة  ورشـة  كل  تضـم 
الشـهري حسـب  الإنتـاج  ويقـدر حجـم 
نـوع الورشـة )منتجات ناعمـة، ومنتجات 
خشـنة( بنحو 120 كيلوغرامًًـا من الذهب 
شـهريًاً، ويتفـاوت حجـم الإنتـاج ما بين 
الأشـهر التي يكـون فيهـا الطلـب مرتفعًًا 

والأشـهر التـي ينخفـض فيهـا الطلـب.
وحـول أبـرز الصعوبـات التـي يعانيهـا 
قطـاع تصنيـع الذهـب في إدلـب، أوضح 
المدير العـام للصناعـة في وزارة الاقتصاد 
بحكومـة "الإنقـاذ"، عبد اللـه المصري، أن 
المسـاحة الجغرافيـة القليلة لإدلـب تجعل 
الإنتـاج محـدودًًا، فـضالًا عن ارتفـاع عدد 
ورشـات تصنيـع الذهب، الأمر الـذي يزيد 

مـن المنافسـة بينها.
الـواد  بعـض  أن  المصري  وأضـاف 
تسـتورد  التصنيـع  لورشـات  التكميليـة 
مـن تركيـا وتتخلـل عملية الاسـتيراد هذه 

عـدة مشـكلات، تزيـد مـن صعوبـة عمل 
الذهـب. تصنيـع  ورشـات 

الجودة تتأثر
الذهبيـة  السـبائك  يـفسر عـدم اسـتيراد 
بغيـاب وجـود الدولـة والمعابـر النظامية 
والمؤسسـات التـي تعنـى بضبـط حجـم 
تعرضـه  عـدم  وضمان  الموجـود  الذهـب 
يـرى  مـا  بحسـب  والتلاعـب،  للغـش 
والمصرفيـة  الماليـة  العلـوم  في  الدكتـور 

شـعبو. فـراس 
وأوضـح شـعبو، لعنـب بلـدي، أن تركيـا 
لـن تسـمح بخـروج الذهـب مـن أراضيها 
على اعتبـاره اسـتنزافًاً للمـوارد التركيـة، 
مـا يؤثر في قـدرة الصاغة على الاسـتيراد 

. يضًًا أ
ويعتقد شـعبو أن مسـألة تصنيـع الذهب 
بحاجـة إلى ضوابـط قانونيـة وتنظيميـة 
حـدوث  عـدم  لـضمان  كـبير  بشـكل 
أن يضر  مـن شـأنه  أو غـش  تلاعـب  أي 

المطـاف. نهايـة  في  بالمسـتهلكين 
المهنـدس عبـد اللـه المصري أكـد أيضًًا أن 
الذهـب المكسـور يؤثـر على جـودة المنتج 
النهـائي، إذ تعـتبر جودة السـبيكة أفضل 

مـن جـودة الذهب المسـتعمل.

إقبال متوسط
يعـد حجـم الإقبـال على أسـواق الذهـب 
متوسـطًاً في إدلـب، بحسـب مـا أوضحه 
المديـر العام للصناعـة، عبد اللـه المصري، 
مـشيرًاً إلى أن عمليـات البيـع والشراء في 
الأسـواق جيدة جـدًًا عدا بضعة أشـهر في 

السـنة أبرزهـا فصل الشـتاء.
أسـواق  في  الذهـب  غـرام  سـعر  ويبلـغ 
مدينـة إدلـب مـن عيـار 21 قيراطًًـا 66 
ليرة   2112 يعـادل  بمما  أمريكي�ـا  دولارًًا 
في  معتمـدة  التركيـة  )العملـة  تركيـة 

اليوميـة(. المعـاملات  في  المنطقـة 
وتعـددت حـالات النصـب والاحتيـال في 
أسـواق الصاغـة بمدينة إدلـب، دون رقابة 

حكوميـة كاملـة قـد تمنـع حدوثها.
وبحسـب ما رصدته عنب بلـدي، تراوحت 
بالـوزن  التلاعـب  بين  الحـالات  تلـك 
المسـتعمل  القديـم  بيـع  أو  والصياغـة، 
مجـددًًا،  تلميعـه  بعـد  الجديـد  بسـعر 
وكسـب المزيـد مـن الأمـوال مـن المدنيين 
غير القادريـن على تمييـز مـا يحـدث من 

وتلاعـب. غـش 
ولعـب الدور الأكبر في ذلـك أن بيع القطع 
ا بعد شرائها يمكـن أن يمتد  يسـتغرق وقتـ�
لأشـهر أو سـنوات، فيغريّر الصائـغ مكانه 
المسـتمرة  النـزوح  حركـة  مـع  وخاصـة 

وتـغريّر مكان السـكن.
بـأن  بلـدي،  لعنـب  صاغـة،  وتحـدث 
مـن  أنفسـهم  حمايـة  يمكنهـم  الزبائـن 
عمليـات النصـب والاحتيـال عـن طريـق 
الفاتـورة والاحتفـاظ بهـا، ريـثما يتم بيع 
تلـك القطـع مجـددًًا فتكـون دلـيالًا يدين 
الصائـغ ويـجبره على تعويـض الزبـون.

مدينـة  في  افتتـح  الماضي،  نيسـان  وفي 
سـوريا  شمالي  إدلـب  بمحافظـة  الدانـا 
سـوقًاً خاصًًـا ببيـع الذهب، يعـد الأضخم 
مـن نوعـه في المنطقـة، بسـعة 30 محالًا 
قابلـة للزيـادة في حـال الحاجة لتوسـعة 

. مقبلة
صمـم السـوق بديكـورات عاليـة الجودة، 
يـرى بعض السـكان أنهـا قد لا تتناسـب 
سـيحققه  الـذي  المبيعـات  حجـم  مـع 
القـدرة  ضعـف  إلى  بالنظـر  التجـار، 
الشرائية لدى السـكان، وتركيـز أولوياتهم 
الأساسـية  الاحتياجـات  على  الإنفـاق  في 

بشـكل شـبه رئيـس.

السكر )ك(  360الغاز  270.000)للجرة(

 دولار أمريكي  مبيع 517 شراء 515

991.000 الأرز )كغ(  35000السكر )كغ(  15000البنزين  19000المازوت  15000الذهب 21 

  ليرة تركية  مبيع 460 شراء 454	 دولار أمريكي  مبيع 14850	 شراء 14700

الذهب 18  850.000                                    

 يورو   مبيع 16116 شراء 15948

الذهب "المكسور" بديل 
السبائك لدى صاغة إدلب.. 

الجودة مهددة

محال الذهب والصاغة والصرافة في مدينة الباب بريف حلب الشمالي- 4 من حزيران 2020 )عنب بلدي/ عاصم ملحم(

صهر الذهب "المكسور" وإعادة 
صناعته أكثر من مرة ضمن 

الإمكانيات المتاحة ستؤثر على 
جودة المصاغ الذهبي، ولا بد 
من الالتزام بالمعايير العالمية 

المتعارف عليها في عملية 
التصنيع ليكون الذهب قابالًا 

للتداول والبيع والشراء.

فراس شعبو
دكتور في العلوم المالية والمصرفية

حزيران 2024 أيار 2024 نيسان 2024 آذار 2024

975000
996000

888000

842000

877000
864000

57.2

62.6
65.5 65

59.158

شباط2024 كانون الثاني
2024

المصدر: أداة تعقب السوق السوداء- كرم شعار/ عنب بلدي

متوسط سعر غرام الذهب في إدلب عام 2024
ا من عيار 21 قيراطً

سعر غرام الذهب بالليرة السورية

سعر غرام الذهب بالدولار الأمريكي

حزيران 2024 أيار 2024 نيسان 2024 آذار 2024 شباط2024 كانون الثاني
2024
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عنب بلدي - حسام المحمود 

وسّّـعت "البقاليـات" السـورية في تركيا 
مع مـرور الوقت مـن قدراتهـا على تلبية 
احتياجـات زبائنها، عبر انتقـال أصحابها 
مـن بيـع السـلع السـورية، وتلـك التـي 
محالهـم،  في  إلا  السـوريون  يجدهـا  لا 
وصـوالًا إلى تقديـم خدمـات مأجـورة لا 
ترتبـط بـأي شـكل مـن الأشـكال بعمـل 
في  واضـح  فـارق  مـع  "البقاليـات"، 
الأسـعار بين المتاجـر السـورية والتركيـة 

للسـلعة ذاتهـا.
بـدأت  السـورية  "البقاليـة"  كانـت  وإذا 
عنـد اللجـوء إلى تركيا قبـل أكثر من عقد 
من الزمن، ببيع سـلع سـورية لا يسـتغني 
كالخبـز  اللاجـئين،  مـن  كـثير  عنهـا 
والقهـوة السـورية والمتـة، لكنها وسـعت 
بعـد قليـل مـن إطـار مبيعاتهـا بتقديـم 
السـلع التركيـة أيضًًـا، لكن بأسـعار غير 

. فسة منا
ا في أسـعار  رصـدت عنـب بلـدي تفاوتـ�
بعـض المنتجـات المعروضـة في المتاجـر 
التركيـة والسـورية، وبدا واضحًًـا ارتفاع 
أسـعار بعض هذه السـلع في "البقاليات" 
المتاجـر  في  عليـه  هـي  عما  السـورية 

التركيـة.

أحمد شـاب سـوري صاحب "بقالية" في 
القسـم الأوروبي مـن مدينـة اسـطنبول، 
عـزا هـذه الحالـة إلى آليـة الحصول على 
الكـبيرة  التركيـة  المتاجـر  كـون  المنتـج، 
هـي  وغيرهما   "A101"و  "BIM" مثـل 
مؤسسـات تجارية كبيرة متعـددة الأفرع، 
الأراضي  امتـداد  على  المنتجـات  تبيـع 
التركيـة، وهـو مـا يـفسر حصولهـا على 
السـلعة بأسـعار أقل، لتبيعهـا للمشتري 
بأسـعار تباركهـا الدولـة، بيـنما يحصـل 
الـدكان السـوري على منتجاتـه من تجار 
أعلى  بسـعر  السـلعة  يقدمـون  تجزئـة 

. نسبي�ا
وبالنسـبة لآليـة مراقبة الأسـعار من قبل 
الحكومـة التركيـة، أوضـح الشـاب البائع 
للمحـال  الرقابيـة  الجهـات  زيـارات  أن 
السـورية تقـتصر على زيـارة أو اثنـتين 
في العـام لمراقبـة الحالة العامـة والنظافة 
دون  للسـلع،  معلنـة  أسـعار  ووجـود 

لًا. تدخ�ل في التيرعس� أص
 

دفتر دََين وخدمات أخرى 
السـورية  "البقاليـات"  مـن  كـثير  في 
يظهـر دفتر قديم متهالـك مليء بالخطوط 
والصفحـات  والتشـطيبات  الفاصلـة 
القديممة التـي لم يحسـم مصيرهـا بعـد 
بجرة قلـم، هـذا دفتر الدَيَن الـذي تعتمده 
"بقاليـات" بعضهـا تنـادي علانيـة بمنع 
الدَيَـن، وتسـلّمّ فـيما بعـد بحتميـة هـذه 

الحالـة لجـذب الزبائـن.
هـذا  فتـح  ومقتضيـات  العمـل  ظـروف 
سـوريا  بين  تفاوتـت  وإغلاقـه  الـدفتر 
وخارجهـا، فـإذا كانـت حسـابات الدَيَـن 
لـدى "البقاليـات" في سـوريا تفتـح من 
قبـل أربـاب منـازل معـروفي العناويـن 
نفسـه  الحـي  في  يقيمـون  مـا  وكـثيًرًا 
الـذي توجد بـه "البقاليـة"، فإنهـا اليوم 
تفتـح مـن قبل جيـل أبنـاء في كـثير من 
الأحيـان، ينتظرون معاشـاتهم الشـهرية 
لتسـديد ديونهـم أو بعضها لـدى صاحب 
معرفتـه  تنـحصر  التـي  "البقاليـة" 
ربمما  الأول  بالاسـم  الـقترض  بالزبـون 
ورقـم الهاتف المحمـول، ما يحمـل جرعة 
أعلى مـن المخاطـرة بالتعـرض لاحتيـال 
تحـدث عنـه صاحـب إحـدى "البقاليات" 
لعنـب بلـدي، مـشيًرًا إلى اعـتماده حـذرًًا 
القبـول  وعـدم  الدَيَـن،  مسـألة  في  أكبر 
بعمليـة بيـع على هـذا الأسـاس إلا لزبائن 
محددين خبر سـلوكهم الشرائي وشـيئًاً من 
قدراتهـم الماليـة التـي تبـدو مـن أسـلوب 
الشراء ونوعـه وكميتـه ووتتـيره الزمنية.

التـي  أيضًًـا،  "البقاليـات"  هـذه  في 
تحـوي كرسـيًًا لضيـف أو زائـر، تـروى 
السـوريين  أوضـاع  حـول  الأحاديـث 
جـزءًًا  السـوريون  ويتناقـل  تركيـا،  في 
السـفر والرغبـة  مـن هواجسـهم حـول 
بالهجـرة، فالتصريـف من الـليرة التركية 
بجمـع  رغبـة  على  يقـوم  الـدولار،  إلى 
مبلـغ مـن المال بالقطـع الأجنبـي لتجهيز 
تكاليـف السـفر أو الهجـرة مـن تركيـا.

وإلى جانـب دفتر الدَيَن الذي يشـكل ربما 
نوعًًـا مـن المغريات لـدى بعـض الزبائن، 
تقـدم هـذه "البقاليـات" خدمـات تقـوم 
عليهـا مهـن معينـة كتحويل الأمـوال إلى 
داخـل سـوريا، وتسـليمها عبر مكاتب أو 
باليـد، وتصريـف العملـة، وتحويلهـا من 

الأمـريكي،  الـدولار  إلى  التركيـة  الـليرة 
و"تتريـك"  حكوميـة  أوراق  واسـتخراج 
هواتـف محمولـة )تسـجيلها على شـبكة 
بيـع  جانـب  إلى  التركيـة(،  الاتصـالات 
الدخـان المهـرب منخفض السـعر مقارنة 
بالتبـغ التركي النظامـي، وبيع الأعشـاب 
والأدوات التكنولوجيـة كشـواحن الهواتف 

وسماعاتهـا.

أسعار مبالغ بها
مقبـوالًا  بـدا  وإن  الأسـعار  في  التفـاوت 
نسـبيًًا في سـياق محدد، لكنه بـدا مبالغًًا 
بـه في أسـعار منتجـات كماليـة رصـدت 
الطـرفين،  لـدى  أسـعارها  بلـدي  عنـب 
التركيـة عروضًًـا  المتاجـر  تقـدم   ، فمـثالًا
للعطـورات وماكينـات الحلاقـة وكريمات 
العنايـة بالبشرة ليسـت ذات أسـاس طبي 
وعرضـت  خاصـة،  وصفـة  يتطلـب  قـد 
بأسـعار  المنتجـات  هـذه  المتاجـر  هـذه 
مقبولـة أو منخفضة نسـبيًًا، لتقدم بعض 
ذاتهـا  السـلعة  السـورية  "البقاليـات" 
بسـعر يفوق الضعـفين أو الثلاثة عما هو 

. عليـه أصالًا
إياد شـاب سـوري يقيـم في اسـطنبول، 
أوضـح لعنـب بلـدي أن اعـتماده كزبون 
التركيـة  المتاجـر  بين  ينـحصر  سـوري 
المذكـورة سـابقًًا، و"البقاليـات"  الكـبيرة 
السـورية الصـغيرة، في ظل وجـود فارق 
أسـعار حـاد بين الجانبين، يدفعـه لشراء 
منتجـات محـددة فقـط مـن "البقاليـة" 
السـورية  والقهـوة  كالخبـز  السـورية، 

والمتـة وزيـت الزيتـون السـوري.
كما أشـار الشـاب إلى وجـود عروض في 
المتاجـر التركيـة وأسـعار مشـجعة تغيب 
عـن "البقاليـات" السـورية، مـع اعـتماد 
أسـاسي على البقاليـة السـورية في شراء 
، أو أنـواع بسـيطة مقبولـة  الخبـز مـثالًا
الحلويـات  أو  المعجنـات  مـن  السـعر 

)المعمـول(. السـورية 
"لم أشتِرِ في حيـاتي أرزًًا أو سـكرًًا مـن 
بقاليـة سـورية، والاعتماد الأسـاسي على 

المتاجـر التركيـة"، أضـاف إياد.
قضـيماتي  أدهـم  الاقتصـادي  الباحـث 
أوضـح في وقـت سـابق، لعنـب بلـدي، 
مـع  توسـعت  “البقاليـة”  محتويـات  أن 

مـرور الزمـن، فـإذا كانـت تحتـوي في 
والغذائيـة،  الأساسـية  المنتجـات  السـابق 
تضم اليـوم أيضًًـا أصنافًاً أخـرى، جعلت 
الـدكاكين السـورية في تركيـا أكثر مـن 
"بقاليـات"، ويمكـن تصنيفها تحت اسـم 
كونهـا  ماركـت"،  "مينـي  أو  "ماركـت" 
تحوي مـواد ليسـت فقط غذائيـة أو مواد 

العـام. “البقاليـة” بمدلولهـا 
كما أن كـثيًرًا مـن المنتجـات التـي كانـت 
إلى  معاملهـا  نقلـت  سـوريا  في  تنتـج 
تركيـا، وهـي تقـدم منتجاتهـا بعـد دفع 
الاقتصاديـة وغيرها  الضرائـب والواجبات 
ما جـذب بعض الأتـراك أيضًًا لـلشراء من 

"البقاليـات" السـورية.
تركيـا  في  للأجـور  الأدنى  الحـد  ويبلـغ 
الـذي أعلـن عنـه وزيـر العمـل والضمان 
الاجتماعـي، فيـدات إيشـيكان، في 27 من 
كانـون الأول 2023، بنسـبة زيـادة بلغت 
نحـو 49%، 17002  ليرة تركيـة، بدالًا من 

ليرة.  11402
الأمـريكي  الـدولار  صرف  سـعر  ويبلـغ 
تركيـة  ليرة   32.8 التركيـة  الـليرة  أمـام 
للـدولار الأمـريكي الواحد، بحسـب موقع 
صرف  بأسـعار  المتخصـص   "DOVIZ"

العـملات.
في  المقيـمين  السـوريين  عـدد  ويبلـغ 
اسـطنبول تحـت "الحماية المؤقتـة" نحو 
530 ألـف سـوري، وفـق ما نقلتـه وكالة 
"الأناضـول" التركيـة عـن مديريـة إدارة 
الهجـرة في الولايـة، في 21 مـن حزيران 

. لي لحا ا
وكانـت رئاسـة الهجـرة التركيـة أعلنـت، 
أيـار الماضي، عـن إحصائيـة لأعـداد  في 
السـوريين في تركيـا، أظهـرت انخفـاض 
عـدد اللاجـئين السـوريين المسـجلين في 
تركيـا والحاصـلين على بطاقـة "الحماية 
المؤقتـة" إلى أدنى مسـتوى لـه منـذ عـام 
إلى إجمالي ثلاثـة ملايين  ليصـل   ،2017
ـا و536 شـخصًًا، وفـق ما نقلت  و115 ألف�

اللاجـئين "التركية. عنهـا منظمـة" 
ويؤثـر انخفـاض قيمـة العملـة التركيـة 
على المسـتوى المعيشي للمواطـنين الأتراك 
والسـوريين في تركيـا، ومناطـق الشمال 
السـوري التـي تعتمد الـليرة التركية عملة 

الأسـواق. في  للتداول 

دفتر دََين وخدمات أخرى

"البقاليات" السورية في تركيا.. 
ملتقى لا يقتصر على بيع السلع

محل لبيع السلع والمنتجات السورية في اسطنبول )عنب بلدي(
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بحثًاً عن مسـتقبل أفضـل، وهربًاً من أزمات سياسـية 
جديـدة  بلاد  إلى  السـوريون  يسـافر  واقتصاديـة، 
ا باهظـة، حتى لـو اسـتدعى الأمر بيع  دافـعين أثمانـ�

كل مـا يملكـون، بمما في ذلـك منازلهم.
عقب عـام 2014، ارتفعت أعداد السـوريين المغادرين 
سـوريا باتجـاه الـدول الأوروبيـة، ومؤخـرًًا اتخذت 
هـذه الدول سـبالًا جديـدة لإيقاف وصـول المهاجرين 

. ليها إ
ومخاطـر  الأوروبي،  الاتحـاد  دول  قـرارات  ومـع 
الهجـرة المرتفعـة، اتجـه السـوريون إلى دول أخـرى 
ا عـن فـرص عمـل وحيـاة اقتصاديـة أفضـل. بحثـ�

العـراق، وتحديـدًًا مدينـة  الـدول كان  إحـدى هـذه 
أربيـل في إقليـم كردسـتان، التـي شـهدت إلى جانب 

دبي وصـول السـوريين بـكثرة إليهـا.
اقتصاديـة  مشـاريع  سـوريون  أنشـأ  مـا  وبقـدر 
واسـتثمارية في المدينـة، إلا أن القـرارات التي أصدرها 
للشـباب  الإقامـات  تجديـد  بعـدم  مؤخـرًًا،  الإقليـم 
السـوريين، وعـدم منحهـم تـأشيرات الخـروج، أدت 
إلى خسـارة الكثيريـن كل مـا كان يشـكل لهـم أمالًا 

بظـروف أفضـل.
 

ترحيل وخسارة  
ليرة سـورية،  مليـون   22 عامًًـا(   24( خسر جعفـر 
نتيجـة ترحيله مـن أربيل، بعد شـهر ونصـف تقريبًًا 

مـن السـفر إليها.
وصـل جعفـر، الـذي تحـدث لعنـب بلـدي، إلى مـا 
وصفـه بــ"أرض أحلام السـوريين" )أربيـل( قبـل 
يـوم واحـد من صـدور قرار بإيقـاف إصـدار إقامات 

للسـوريين.
وصـل الشـاب إلى أربيـل في 1 مـن نيسـان الماضي، 
وفي اليـوم التـالي صـدر القـرار الذي شـكّّل صدمة 
كـبيرة للكـثير مـن الشـباب السـوريين، فـأدى إلى 

عودتهـم بعـد خسـارة مدخـرات عوائلهـم المالية.
روى جعفـر تفاصيـل مـا حصـل معـه لعنـب بلدي، 
إذ وبعـد إلحـاح منـه وافـق والـده على بيـع منـزل 
صـغير تمتلكـه العائلـة في ضواحي مدينـة اللاذقية، 
لتمويـل سـفره إلى أربيـل واعـدًًا عائلتـه بأن يرسـل 
لهم شـهريًاً مبلغًًـا يسـاعدهم في حياتهـم عوضًًا عن 

المنزل. إيجـار 
باعـت العائلة المنـزل ومنحت جعفـر 25 مليون ليرة، 
واشترت بباقـي المبلـغ ليرات ذهبيـة للحفـاظ على ما 

تبقى مـن مدخراتهـم القليلـة، على أن يعـاودوا شراء 
منـزل جديـد بمجرد بـدء ابنهـم العمـل هناك.

وأضـاف جعفـر أنه وبعـد وصوله إلى أربيـل وجد عمالًا 
في ورشـة بنـاء، إلا أنـه لم يبـقََ فيهـا أكثر مـن شـهر 

واحـد، وهـو نفس تاريـخ انتهـاء تـأشيرة الدخول.
لأنـه  العمـل  في  إبقـاءه  العمـل  صاحـب  ورفـض 
مخالـف، وحاول البقـاء هنـاك أمالًا بتسـوية وضعه، 
إلا أن المصاريـف كانت تـزداد، ما اضطـره في النهاية 
للعـودة إلى سـوريا التي خـرج منها محـمالًا بالأحلام 

والوعود.
وقـال الشـاب إنـه تعـرّضّ لاسـتغلال كـبير بمجـرد 
انتهـاء تأشيرته، فصاحـب المنزل الذي كان يسـتأجره 
رفـع الإيجـار مـن 150 إلى 300 دولار، ليسـمح لـه 
بالبقـاء فيـه وهو مخالف، بيـنما رفضـت كل الفنادق 
اسـتقباله لـذات السـبب، مـا اضطـره للبقـاء لـدى 

15 يومًًا. أصدقائـه لـدة 
في النهايـة، فقـد الشـاب الأمـل وقـرر العـودة إلى 
سـوريا مجـددًًا، كي لا تـزداد غرامـة التـأخير، إذ دفع 
15 دولارًًا عـن كل يـوم تأخير من مـدة "الفيزا" التي 

لا تتجـاوز شـهرًًا واحدًًا.
الشـاب أي فكـرة عما  الحـالي، لا يملـك  الوقـت  في 
يمكـن أن يفعلـه، فلا نقود أخـرى لتمويل سـفره إلى 
الإمـارات، ولا أوضـاع لبنـان مناسـبة ليسـافر للعمل 
الوجبـات  مطعـم  إلى  العـودة  يحـاول  بيـنما  فيـه، 
السريعـة الـذي كان يعمـل فيه قبـل السـفر براتب لا 

يتجـاوز النصـف مليـون ليرة سـورية.
العـراق أصـدرت قـرارًًا  وكانـت حكومـة كردسـتان 
السـوريين،  لـكل  الدخـول  تـأشيرة  منـح  بتعليـق 
سـواء كانوا عـازبين أم عوائـل، بعـد فترة قصيرة من 
قـرار بإيقاف تـأشيرات دخـول العازبين في نيسـان 

الماضي.
 

سفر بالدََين
على نفـس طائـرة العـودة، جـاء حسـان )27 عامًًا(، 
الـذي لم يحالفـه الحـظ هو الآخـر بالبقـاء في أربيل، 
بفـارق أن الشـاب العشرينـي لم يكـن يعلـم كيـف 
سيسـاعد والـده على تسـديد دينـه بالعملـة الصعبة.

اسـتدان والد حسـان مـن أخيـه 1500 دولار أمريكي 
ليسـاعد حسـان، خريج قسـم اللغة العربيـة من كلية 
الآداب في جامعـة "البعـث" بمدينـة حمـص وسـط 

ريا. سو

قال حسـان لعنـب بلـدي، إنـه كان من الـفترض أن 
ـا لشروط  يعمـل لإعـادة المبلـغ بالعملـة الصعبة وفق�
العـم، واليـوم لا تـدري العائلـة كيـف يمكن تسـديد 
الدَيَـن، ولا سـبيل لذلـك سـوى بيـع قطعـة الأرض 
الصـغيرة التـي لا تمتلـك عائلـة حسـان سـواها مـع 

المنـزل الـذي يقيمـون فيـه بمدينـة حمص.
دفـع حسـان 200 دولار ثممن تذكرة طائـرة الذهاب، 
دولارًًا  و170  العـودة،  تذكـرة  ثممن  دولارًًا  و165 
لـ"الفيـزا"، ونحـو 500 دولار غرامـات تـأخير، كونه 
بقـي هنـاك نحـو شـهر كامـل وهـو مخالـف، بعـد 
انتهـاء تـأشيرة الدخـول الخاصـة به وعـدم حصوله 

على إقامـة عمـل.
السـوريون  يسـتطع  الجديـد، لم  القـرار  وبموجـب 
تعديـل وضعهـم وتحويـل  أربيـل،  الموجـودون في 
منهـم  تطلـب  مـا  دائممة،  إقامـات  إلى  تأشيرتهـم 

مخالـفين. اعـتبروا  وإلا  المغـادرة 
ويقـدّّر عـدد السـوريين في أربيـل بنحـو 265 ألفًًا، 
وحتـى الأمـس القريـب، كانـت أربيـل تعـتبر وجهة 
مفضلـة لسـهولة الوصـول وعـدم وجـود عنصريـة 
كـبيرة تجـاه السـوريين فيهـا، كما أنها تعـتبر ملجأ 
آمن�ـا لعظـم الشـباب السـوريين مـن الفقـر، وإيجاد 
فـرص عمـل أفضـل، رغم أن متوسـط رواتـب معظم 
السـوريين فيهـا لا يتجـاوز الــ300 دولار أمريكي 

للعمال. بالنسـبة 
ودبي  أربيـل  تشـكل  الصعبـة،  الظـروف  ورغـم 
والقاهـرة منفـذ أمـل للسـوريين الراغـبين بتحـسين 

ظروفهم، مع انسـداد أي أفق للحل السـياسي في سـوريا، 
أو تحسـن الظـروف الاقتصاديـة والمعيشـية في الـبلاد.

اللاجـئين،  لشـؤون  السـامية  المفوضيـة  ووفـق 
التابعـة للأمـم المتحـدة، يحتاج 16.7 مليون شـخص 
للمسـاعدة الإنسـانية في سـوريا، بزيـادة بلغت %9 

.2023 عـام  على 
ونشرت المفوضيـة، في كانون الثـاني الماضي، تقريرًًا 
قالـت فيه إن الأزمة في سـوريا مسـتمرة بالتأثير على 
حيـاة ملايين الأشـخاص، والوضـع الأمنـي في أجزاء 
مـن الـبلاد غير قابل للتنبؤ بـه، والوضـع الاقتصادي 
آخـذ في التدهـور، كما أثـر الزلـزال الـذي وقـع في 

شـباط 2023 في تـردي الوضـع داخل سـوريا.
ووصـل عـدد الأشـخاص “المتأثرين” في عموم سـوريا إلى 
6.8 مليـون نازح داخلي، و155 ألف شـخص مـن النازحين 
ـا مـن اللاجـئين العائديـن إلى سـوريا،  العائديـن، و37 ألف�

ـا مـن اللاجـئين وطالبي اللجوء في سـوريا. و16 ألف�
وفي حزيران 2023، كشـفت اللجنـة الدولية للصليب 
الأحمـر أن قرابة 90% من السـوريين يعيشـون تحت 
خـط الفقـر، وكان مـا يزيـد على 15 مليون سـوري 

بحاجة إلى المسـاعدات الإنسـانية.
وتعـد سـوريا واحـدة مـن بين الـدول السـت الأدنى 
في مسـتويات الأمـن الغـذائي بالعـالم، وبلـغ عـدد 
الأشـخاص الذيـن يعانـون انعـدام الأمـن الغـذائي 
12.1 مليـون شـخص )أكثر مـن نصـف السـكان(، 
و2.9 مليـون يعانون انعـدام الأمن الغذائي الشـديد.

انتهـاء  عـن  أعلـن  العالـي  الأغذيـة  برنامـج  وكان 
برنامـج مسـاعداته الغذائيـة العامـة بجميـع أنحـاء 
سـوريا ابتـداء مـن كانـون الثـاني الماضي، بسـبب 
نقـص التمويل، وأنه سـيواصل دعـم الأسر المتضررة 

مـن حـالات الطـوارئ والكـوارث الطبيعيـة مـن 
خلال “تـدخلات طارئـة أصغـر وموجهة 

أكثر”، دون تحديـد طبيعـة هـذه 
التـدخلات.

الأهالي باعوا ما لديهم من أجل الحلم 

سوريون يعودون بالخيبة من أربيل 
بعد قرار وقف الإقامات  

عمال داخل أحد المطاعم في مدينة أربيل- 2024 )لقطة شاشة/ يوتيوب(



عنب بلدي - السنة الثالثة عشرة - العدد 644 - الأحد 23 حزيران / يونيو 162024
تربية وأسرة

د. أكرم خولاني 

يرغـب كـثيرون ممن يرتـدون النظارات أو العدسـات 
اللاصقـة الطبيـة بالتخلـص منهـا، لذلـك يلجـؤون 
لإجـراء جراحـة الليـزر للـعين، وقد حققـت جراحات 
الـعين الليزريـة إنجازات جيـدة، ونادرًًا مـا تنتج عنها 
مضاعفـات، ولكـن تتوقـف نتائجها بشـكل أسـاسي 
على الخطـأ الانكسـاري في الـعين، وبشـكل عام فإن 

معظم الأشـخاص راضـون عـن النتائج.

من الأشخاص المرشحون لإجراء هذه العملية؟
يجـب أن تتوفر لدى الشـخص شروط رئيسـة ليكون 
يقـوم  مـا  وعـادة  العمليـة،  هـذه  لإجـراء  مناسـبًًا 
الطبيـب باجـراء فحوصات أوليـة دقيقـة ليقرر مدى 

ملاءمـة حالـة الشـخص للعملية:
	1  يجـب أن لا يقـل العمر عن 18 عامًـا )عادة 21 .

عامًـا أو أكثر(.
	2  يجـب أن تكـون قرنيـة العين سـميكة وصحية .

بدرجـة كافيـة، وأن تكـون صحة العين بشـكل 
عام جيـدة ولم تصـب بأمراض سـابقة.

	3  يجـب أن تكـون القـدرة عىل الرؤية مسـتقرة .
)عىل مـدار عامني عىل الأقل(.

	4  لم تجرَ للعين أي عملية من قبل..

من الأشخاص غير المرشحين لعملية الليزر؟
يمكـن أن يزيـد وجود حـالات مرضية معينـة متعلقة 
المصاحبـة  المخاطـر  مـن  بالعيـون  متعلقـة  غير  أو 

وتشـمل: الليزر،  لجراحـة 
• الأشـخاص الذيـن يعانـون من خطأ انكسـاري 	

مسـتقر. غير 
• الأشـخاص الذين يعانون من مسـتويات شديدة 	

مـن قصر النظـر أو مد البرص أو اللابؤرية.
• الذين يعانون من جفاف شديد في العين.	
• الذين يعانون من قرنيات رقيقة جدًا.	
• الذين يعانون من القرنية المخروطية.	
• النيع 	 ضغـط  ارتفـاع  مـن  يعانـون  الذيـن 

المتقـدم. )الجلوكومـا( 
• مـن يعانـون مـن إعتـام عدسـة النيع ويؤثر 	

الرؤية. عىل 
• الذين لديهم تاريخ مع بعض التهابات العين.	
• المصابون بالداء السكري غير المضبوط.	
• المصابـون بـأي مرض أو حالـة مرضية تؤثر في 	

الجهـاز المناعي مثـل التهاب المفاصـل الرثواني 
أو الذئبـة الحماميـة أو غيرهـا مـن اضطرابـات 

الذاتية. المناعـة 
• استخدام أحد مثبطات المناعة لأي سبب كان.	
• المرأة الحامل أو المرضع.	

ماذا سيحصل يوم العملية؟
تجـرى عمليـة تصحيح الأخطـاء الانكسـارية بالليزر 

في العيـادات الخارجيـة تحـت التخديـر الموضعي، 
مـا يعنـي أن المريـض سـيكون في كامـل وعيـه 

خلال العمليـة.
يطلـب مـن المريـض أن يسـتلقي على ظهـره 
وسـيدخل  الليـزر،  جهـاز  وجهـه  ليواجـه 
العيـوب  تصحيـح  معلومـات  الجـراح 
الآلي  الحاسـب  في  المطلوبـة  الانكسـارية 
الخـاص بالليـزر، ومـن ثم سـيطلب من 
المريـض أن يركز نظـره على هدف معين 
الطبيـب  الليـزر، وسـيعلمه  نظـام  في 
كيفيـة تثبيت نظـره على هـدف الليزر 

والتأقلـم مـع أصـوات الليـزر.
تجـرى  العمليـة  فـإن  عـام  بشـكل 
نفسـه،  الوقـت  وفي  العيـنين  في 
دقيقـة،   15 حـوالي  وتسـتغرق 
دقائـق  بعدهـا  المريـض  يستريـح 
أخير،  فحـص  باجـراء  يقـوم  ثـم 

ثم تقـدم للمريـض تعليمات الـعلاج والموعـد اللاحق 
للفحـص )ويكـون في اليـوم التالي للعمليـة(، بعدها 
يمكـن للمريـض العـودة إلى البيـت، فيخـرج وهـو 
يضـع نظـارات حماية شمسـية، وفي بعـض الأحيان 
قـد يضـع عدسـات لاصقـة علاجيـة لتسريـع عملية 

الشـفاء.
بعـد الجراحـة مبـاشرة تكـون الرؤيـة مشوشـة، ثم 
يتحسـن المريـض في زمـن قـصير مسـتعيدًًا الرؤية 
ا بممرور السـاعات، في اليوم التـالي للعملية  تدريجيـ�
عـادة مـا تصبـح الرؤيـة جيـدة بمما يكفي لممارسـة 
حيـاة طبيعيـة، ويخضع المريـض لمعاينـة خلال أول 
24 و48 سـاعة بعد العملية من أجـل مراقبة ومتابعة 
حالتـه بعناية، ويسـتمر في التحسـن على مدى الأيام 

تدريجيًًا. اللاحقـة 

ما الآثار الجانبية والمضاعفات المحتملة؟
مـن الشـائع ظهور آثـار جانبيـة معينة مؤقتـة تزول 
عـادة بعـد عـدة أسـابيع أو أشـهر، وقليـل جـدًًا من 
الأشـخاص مـن تتحـول لديهـم إلى مشـكلة طويلـة 

الأجـل، وأشـيع الآثـار الجانبية:
نتيجـة  آلام  أي  وجـود  عـدم  مـن  الرغـم  الألم: على 
اصطـدام الليـزر بالقرنيـة، فـإن المريـض قـد يعاني 
مـن ألم قـد يكـون حـادًًا في الــ24 سـاعة التي تلي 
العمليـة، وقد يسـتمر لـدة ثلاثة أيام وعـادة يتلاشى 

الوقت. بممرور 
جفـاف العينين: تتسـبب جراحة الليـزر في انخفاض 
إنتـاج الدمـوع بشـكل مؤقت، وهـذا يؤدي للشـعور 
في أول سـتة أشـهر بعـد الجراحـة بجفـاف العينين 
على نحـو غير معتـاد، وقـد يصـف طبيـب العيـون 

قطـرات اعلـين خلال هـذا الوقت.
رؤية الوهـج والهـالات وازدواجية الرؤيـة: قد تحدث 
صعوبـة في الرؤيـة خلال الليـل بعـد الجراحـة، وقد 
يلاحـظ وهـج في الرؤيـة أو هـالات حـول الأضـواء 
السـاطعة، أو تحـدث ازدواجيـة في الرؤية، ويسـتمر 
ذلـك بصفـة عامـة لبضعـة أيـام أو لبضعة أسـابيع، 

إلا أنـه يمكـن أن يصبـح أيضًًا مشـكلة طويلـة الأجل.
التصحيـح الناقـص: إذا لم يُزُل الليزر سـوى قدر أقل 
مـن اللازم من أنسـجة الـعين فلن يتـم الحصول على 
النتائـج المطلوبة، ويشـيع حدوث التصحيـح الناقص 
بشـكل أكبر مـع المصـابين بـقصر النظـر، وقـد يتم 
إجـراء جراحـة انكسـارية أخـرى خلال عـام واحـد 

لإزالـة قـدر أكبر من النسـيج.
التصحيـح المفـرط: من المحتمـل أن يُزُيل الليـزر قدرًًا 
أكبر مـن اللازم مـن نسـيج العين، ويكـون التصحيح 
المفـرط أكثر صعوبـة في إصلاحـه عما هـو في حـال 

الناقص. التصحيـح 
اللابؤريـة: يمكـن أن تحـدث اللابؤريـة بسـبب إزالة 
النسـيج بشـكل غير متسـاوٍٍ، وقد يسـتلزم هذا إجراء 
جراحـة إضافيـة، أو ارتـداء النظـارات أو العدسـات 

اللاصقة.
ترقـق القرنيـة: قـد تصبـح القرنيـة رقيقـة وضعيفة 
إذ  خطـورة،  الأكثر  المضاعفـات  مـن  وهـذا  للغايـة، 
يتعـذر على نسـيج القرنيـة الضعيـف الحفـاظ على 
شـكله مما قـد يـؤدي إلى انتفـاخ القرنيـة وتدهـور 

القـدرة على الإبصـار.
ثنـي  إعـادة  تُسُـبب  أن  يمكـن  السََـديلة:  مشـكلات 
السََـديلة أو إزالتهـا مـن مقدمة الـعين خلال الجراحة 
النتيجـة  على  تؤثـر  أن  يمكـن  مضاعفـات  حـدوث 
في  انثنـاءات  حـدوث  أو  الالتهـاب،  مثـل  النهائيـة، 
السـديلة، أو قـد تنمـو الطبقـة الخارجيـة من نسـيج 
خلال  السََـديلة  أسـفل  طبيعـي  غير  وًًمنما  القرنيـة 
مرحلـة التعـافي، ومـن الاحـتمالات نـادرة الحـدوث 

للغايـة أن تُرُفـع بفعـل الإصابـات الجسـدية.
العـدوى: لا يخلـو أي نوع مـن أنواع جراحـات العين 

الانكسـارية من احـتمال إصابة اعلـين بالعدوى.
فقـد البصر أو تـغيرات الرؤيـة: في حالات نـادرة قد 
يحدث فقـدان الرؤيـة نتيجـة المضاعفـات الجراحية، 
وقـد لا يتمكـن بعض الأشـخاص مـن الرؤيـة بنفس 

الحـدة أو الوضوح كما كان في السـابق.

هل تختفي اضطرابات العين بعد جراحة الليزر؟
الهـدف مـن عمليـة الليـزر هـو رؤيـة بـأكبر قـدر 
يـرى  المريـض  وكأن  نظـارات  دون  مـن  ممكـن 
بالنظـارات، وعـادة مـا يتحقـق ذلـك، وحتـى عندما 
يكـون اضطـراب الرؤية بعـد الليـزر بدرجة 0.5 
فما دونهـا فهـي قيـم لا تحتـاج إلى نظـارات 

الجراحـة ناجحـة. وتعـتبر 
وتتوقـف النتائـج على الخطأ الانكسـاري 
الذيـن  فالأشـخاص  الشـخص،  لـدى 
لديهـم قصر نظـر خفيـف تكون 
الانكسـارية  نتائج جراحاتهم 
حين  في  نجاحًًـا،  أكثر 
الأشـخاص  نتائج  تكون 
بـقصر  المصـابين 
شـديد أو طول شـديد 
مصحـوب باللابؤريـة 
للتنبـؤ  قابليـة  أقـل 

. بها
إجـراء  تـم  إذا  كذلـك 
تقـدم  أثنـاء  في  الليـزر 
الرؤيـة  اضطـراب  درجـة 
وقبـل ثباتهـا فقـد يكـون مـن 
الضروري اسـتخدام النظـارات مرة 

أخـرى.

ما جراحة العين بالليزر؟
جراحـة الليزر هي نـوع من أنـواع جراحات 
العين الانكسـارية، ويتم فيها إعادة تشـكيل 
لقرنيـة الـعين )الطبقـة الشـفافة في مقدمة 
العين( باسـتخدام ليزر يعرف بـ"الإكسـيمر 
ليزر" )excimer laser(، وتسـتخدم لعلاج 

الحـالات التالية:
قصر الـبصر: أو مـا يُعُـرف بـحرسَر البصر، 
وهـو حالـة مرضيـة تـرى فيهـا الأجسـام 
الأجسـام  تـرى  بيـنما  بوضـوح  القريبـة 

ضبابيـة. البيـعدة 
طـول الـبصر: أو ما يُعُرف بمدّّم البصر، وهو 
حالـة تـرى فيها الأجسـام البعيـدة بوضوح 

بينما ترى الأجسـام القريبـة ضبابية.
اللابؤريـة  أو  الـبصر  انحـراف 
)الاسـتجماتيزم(: وهـو حالـة تصبـح فيهـا 
الرؤيـة ضبابيـة بشـكل عـام، نتيجـة لعدم 
تجانـس تقـوس القرنيـة في جميـع أجزائها 
مـا يعـوق تركيـز رؤيـة الأجسـام القريبـة 

والبعيـدة.
الـعين  جراحـة  مـن  أنـواع  عـدة  وهنـاك 

وتشـمل: بالليـزر،  الانكسـارية 
تصحيح تحـدُُّب القرنية الموضعي بمسـاعدة 
الليـزر )LASIK(: جراحـة الليـزك هي أكثر 
جراحـات الـعين الليزريـة شـيوعًًا، وفيهـا 
يقـوم جـراح العيـون بعمـل سََـديلة رفيعة 
معلقـة في القرنيـة، ثـم يقـوم باسـتخدام 
التـي  القرنيـة  منحنيـات  لضبـط  الليـزر 
تصحـح طـول النظـر، ثـم تعـاد السـديلة 
الانزعـاج  ويكـون  الأصلي،  موضعهـا  إلى 
بعـد هـذه الجراحـة ضئـيالًا والتعـافي أكثر 
سرعة مـن باقي عمليـات القرنيـة، إذ يحدث 

التعـافي خلال يـوم أو يـومين.
اقتطـاع القرنيـة تحـت الظهـارة بمسـاعدة 
الليـزر )LASEK(: يقوم الجـراح هنا بعمل 
سََـديلة رقيقـة للغايـة في الغطـاء الخارجي 
يقـوم  ثـم  )الظهـارة(،  للقرنيـة  الواقـي 
باسـتخدام الليـزر لإعـادة تشـكيل الطبقات 
اً منحنياتهـا، ثـم  الخارجيـة للقرنيـة مـغيِّرً�

يسـتبدل النسـيج المبطـن.
الضـوئي  بالانكسـار  القرنيـة  اقتطـاع 
لاقتطـاع  مشـابه  الإجـراء  هـذا   :)PRK(
الليـزر  الظهـارة بمسـاعدة  تحـت  القرنيـة 
يقـوم  الجـراح  أن  عـدا  فـيما   ،)LASEK(
بإزالة النسـيج المبطـن للقرنيـة بالكامل، ثم 
يسـتخدم الليزر لإعـادة تشـكيل القرنية، ولا 
يعـاد وضـع النسـيج المبطـن للقرنيـة وإنما 
ينمـو مرة أخـرى على نحو طبيعـي، متوائمًاً 

مـع شـكل القرنيـة الجديـد.
كشـط القرنيـة الليـزري: في كشـط القرنية 
الليزري لا تُصُنع سـديلة وإنما يُزُال السـطح 
العلـوي )الظهـارة( بالليزر، وينتـج عنه ألم 
خفيـف إلى متوسـط، وتشـوش في الرؤيـة 
لـدة قـصيرة، ويسـتغرق تعـافي البصر في 
إجـراء كشـط القرنيـة الليـزري مـدة أطول 
مما يسـتغرقه الليـزك، إذ يسـتغرق التعـافي 

هنـا مـدة تتراوح بين 3 أو 4 أيـام.
استئصال العُُديسـة عبر شق جراحي صغير: 
يعيـد هـذا النـوع مـن الجراحة الانكسـارية 
ليـزر  شـعاع  باسـتخدام  القرنيـة  تشـكيل 
لصنـع جزء صـغير من نسـيج يتخذ شـكل 
بالعُُديسـة، تحـت  يُعُـرف  مـا  أو  العدسـة، 
العُُديسـة،  صنـع  وبعـد  القرنيـة،  سـطح 
تُسُـتأصل مـن خلال شـق جراحـي صغير، 

ومـن ثـم يتـغير شـكل القرنية.

نتائج جيدة دون مضاعفات

جراحة العين بالليزر
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تعـتبر الهواتـف الجوالـة الحديثة مكلفـة في الوقت 
الشرائيـة  القـدرة  تكاليفهـا  وتتخطـى  الراهـن، 
لبعـض النـاس حتى مـع الادخار لأشـهر، مـا يدفع 
للتعامـل مـع هـذه الأجهـزة الإلكترونية الحساسـة 
بطريقة أكثر حـذرًًا لإطالة عمرهـا، عبر الحفاظ على 

البطاريـة أو القـدرة التخزينيـة.
أو   "iPhone 15 Pro Max" مثـل  هواتـف 
"Samsung Galaxy S24 Ultra" تكلـف أكثر مـن 
ألـف دولار، المبلـغ الذي يعـتبر خارج متنـاول كثير 
مـن الأشـخاص، مـا يدفعهـم للبحـث عـن أجهـزة 

أخـرى بجـودة أقـل.
المتخصـص بتـوفير معلومـات  موقـع "سي نـت" 
ومراجعـات حـول القضايا التقنية، قال إن اسـتخدام 
هاتـف لم يعـد يتلقـى تحديثـات الأمـان ليـس أمرًاً 
آمن�ـا ويجـب تجنبـه، بالتـالي يعـتبر الحفـاظ على 
التحديثـات التـي توفرها الشركات المصنعـة أمرًاً بالغ 
الأهميـة، وهو ما ينطبـق على تحديثـات التطبيقات.

في السـابق كان مـن الشـائع بالنسـبة للعديـد مـن 
الشركات المصنعـة لنظـام "أندرويد" دعـم الهواتف 
الجديـدة لـدة عـامين إلى ثلاثـة أعوام فقـط، ولكن 
الآن سـتجد هواتـف مـع سـبع سـنوات مـن دعـم 

البرامج.
الهاتـف  تبـدأ بطاريـة  الوقـت،  أيضًًـا مـع مـرور 
ا، مـا يـقصر مـن عمرهـا، وهو ما  بالنفـاد تدريجيـ�
الهواتـف  وبعـض  الهواتـف،  جميـع  على  ينطبـق 

النصـف. القديممة تقـل كفـاءة بطارياتهـا إلى 
وقـد يتلقـى المسـتخدم أيضًًـا تحذيـرات مـن هاتفه 
بـأن بطاريتـه لا تسـتطيع تـوفير الطاقـة اللازمـة، 
وبالتـالي قد يـتضرر معالج الهاتـف خلال محاولته 

التعويـض عـن أداء البطاريـة المتدني.
ونصـح "سي نـت" بتغـيير بطاريـة الجهـاز عنـد 
الشـعور بأن عمرهـا الافتراضي شـارف على النفاد، 
مـشيرًاً إلى وجـود طرق سلسـة تسـمح للمسـتخدم 

بتغـيير بطاريـة جهازه بنفسـه.
وبمختلـف أنـواع الهواتـف الجولـة، تعتبر مشـكلة 
التخزيـن مـن الأكثر شـيوعًًا، وبنـاء عليـه  ذاكـرة 

المسـتخدمة،  غير  التطبيقـات  حـذف  يفضـل 
وإنشـاء نسـخة للصور والبيانـات المهمة على 

مسـاحات تخزين سـحابية )عبر الإنترنت(، 
الجهاز. مـن  وحذفهـا 

جملـة  التقنـي  الموقـع  اختتـم  أخيرًاً، 
الهاتـف  تنظيـف  بضرورة  نصائحـه 
جيـدًًا لأنـه يمكـن أن تكون لـه نتائج 
مفيـدة، إذ يمكن أن يمثـل زغب الجيب 
ا مـا يكـون  مشـكلة حقيقيـة، وغالبـ�

منفـذ الشـحن على وجـه الخصـوص 
مسـدودًًا بأجـزاء مـن هـذا الزغـب.

والنتيجـة هـي أنه عنـد توصيل الشـاحن، 
ـا أنـه لا يشـحن بسـبب  قـد تكتشـف لاحق�
بعـض الأوسـاخ المتراكمة في منفذ الشـحن.

منوعات

والتوزيـع"،  والطباعـة  للـنشر   4 "نـون  دار  عـن 
روايـة “غـراب وصـنمان”  الماضي  آذار  صـدرت في 
للصحفـي السـوري غيث حمـور، التي سـلّطّت الضوء 
على القبضـة الأمنيـة التـي فرضهـا نظام الأسـد على 
السـوريين منذ عقـود، إلى جانـب التركيـز على تأثير 

العـادات والتقاليـد في المجتمـع على حيـاة النـاس.
الروايـة مكونة مـن 196 صفحة، وبطلها غراب أسـهم 
في سرد تفاصيلهـا مـن بدايتهـا إلى النهايـة، برفقـة 
أربعـة أشـخاص هم كنـان وسـاندرا وثامـر وزينب، 

وكل منهـم ينتمـي إلى مذهـب أو ديانـة مختلفة.
حـاول الكاتـب تغـيير الصـورة النمطيـة المعروفة عن 
الغـراب بأنـه نذيـر شـؤم مكـروه مـن قبـل النـاس، 
ليتحـول إلى مصـدر تفـاؤل لأبطـال الرواية، لا سـيما 
وأنـه أسـهم بإنقـاذ أبطالهـا الأربعـة مـن مواقـف 

محرجـة كادت تـودي بحياتهـم.
انطلقـت الروايـة بسرد تفاصيـل اليـوم الـذي شـهد 
وفـاة رأس النظام السـابق حافظ الأسـد عـام 2000، 
وتسـلّمّ الابـن السـلطة بعـد توريـث علني، ثـم عادت 
بالذاكـرة في بعـض مطارحها إلى مجـازر وانتهاكات 
ارتكبـت بحـق المعـارضين لنظـام الأسـد في حقبـة 

لثمانينيات. ا
أن  إيصالهـا،  الكاتـب  حـاول  التـي  الأهـم  الرسـالة 
السـوريين بمختلـف طوائفهـم ومذاهبهـم وأديانهم، 
ا متشـابهة، وأن النظـام عمـل على  يعيشـون ظروفـ�

الـبلاد. الطائفيـة في  تكريـس 
حـاول الكاتب إيصـال تلك الرسـالة مـن خلال أبطال 
الروايـة الأربعـة، وهم الشـاب المسـلم كنـان، والفتاة 
المسـيحية سـاندرا، إلى جانـب ثامـر وهـو ينتمي إلى 
الطائفـة الدرزيـة، بيـنما البطلـة الرابعة كانـت الفتاة 

الشـيعية أو العلويـة زينب.
أديانهـم  اخـتلاف  على  الأربعـة  الروايـة  أبطـال 
وطوائفهـم، تشـاركوا مـع بعضهـم لحظـات الفـرح 
والحـزن، وتحـدّّوا معًًـا سـطوة النظام الأمنيـة، حيث 
خرجـوا في مـرات عـدة بوقفـات احتجاجيـة تضامنًًا 

مـع فلسـطين والعـراق.
الروايـة ركزت على عدة جوانب، منهـا كيف كان النظام 
يقمـع جميـع المظاهرات، بمما فيها الوقفـات التضامنية 
التي نظمها طلاب الجامعات في سـوريا مع فلسـطين، 
أو مـع العـراق خلال الاجتيـاح الأمـريكي لـه، إذ نددوا 

بذلـك الاحـتلال وصمـت العالم كله عـن ذلك.
خلال محاولـة النظـام فـضّّ الوقفـة التضامنيـة مـع 
العـراق، اعتقل أبـرز أبطـال القصة وهو كنـان، حيث 
تنق�ـل الأخير بين عـدة أفـرع أمنيـة إلى أن رُمُـي في 
الفـرع "216" )الأمـن الـداخلي( لــ11 يومًًـا، ذاق 
خلالهـا مختلف أنـواع التعذيـب والإذلال، إلى أن أُفُرج 
عنـه بعـد رشـوة كـبيرة دفعهـا أهلـه إلى القـاضي، 
أبرزهـا "وهـن عزيممة  تهـم  لـه عـدة  الـذي وجّّـه 
الدولـة"، رغـم أن كل مـا فعلـه كنـان كان الخـروج 

العراق. بوقفـة تضامنيـة مـع 
إحـدى القضايـا التـي تناولتهـا الروايـة أيضًًـا، كانت 
حـول تأثير العـادات والتقاليـد في المجتمع والاختلاف 
في الأديـان على مسـائل الحـب والـزواج، لذلـك عاش 
بـطلا القصـة )كنـان وسـاندرا( حبهما بسريـة وكانا 

يلتقيـان في منـزل صديقتـهما زينب.
سـجون  في  كنـان  قضاهـا  التـي  الاعتقـال  فترة 
الأسـد، جعلتـه يدخـل بحالـة صدمـة نفسـية وعزلة 
عـن الجميـع، بممن فيهـم حبيبتـه سـاندرا، ليـفترق 
الأصدقـاء الأربعـة لسـبع سـنوات، إلى أن التقـوا مرة 
أخـرى بالمصادفـة مع بدايـة الثـورة السـورية، حيث 
خرجـوا حينهـا بمظاهـرة ضـد النظـام قـرب الجامع 

الأمـوي بدمشـق.
عـاصر  القصـة،  أبطـال  أحـد  كان  الـذي  الغـراب 
حكـم الأسـد الأب والابـن، وكان شـاهدًًا على المجـازر 
والانتهـاكات التي ارتكباهـا، لذا حقد عليـهما وتحدى 
"الشـبيحة" عدة مرات، وتغوط على تمثال الأسـد الأب 
في كليـة الآداب بجامعـة "دمشـق"، مـا أثـار غضـب 
"الشـبيح أبـو حيـدر" الـذي توعـد بقتلـه، وبالفعل 
ظـل يطـارده لسـنوات إلى أن أطلق النـار على جناحه 
في نهايـة القصـة، ومـن ثـم أمسـكه ليقـوم بتصفية 

معه. حسـابه 
غيـث حمور مـن مواليد دمشـق عـام 1982، وحاصل 
منهـا  أخـرى  روايـات  ولـه  الإعلام،  في  إجـازة  على 

"أبيـض قـانٍٍ" و"إمبراطوريـة فسادسـتان".

  "غراب وصنمان".. 
رواية عن الظلم 

في سوريا 

كتاب

سينما

صعـب  الطريـق  لكـن  مفتـوح  التوبـة  "بـاب 

وطويـل، وعثراتـه تتشـكل مـن الماضي الـذي لا 

يفـارق الإنسـان، والأهـم هـو جهـاد النفـس"، 

يمكـن بهـذه الجمـل تلخيـص الفكرة الأساسـية 

."404 "الرحلـة  المصري  للفيلـم 

الممثلـة  بطولتـه  لعبـت  الـذي  الفيلـم  يـحكي 

منـى زكي، مـع حضور واسـع لنجـوم مصريين 

كضيـوف شرف، قصة غـادة، التي قـررت التوبة 

عـن العمـل كعاهـرة والعمـل في إحـدى شركات 

العقـارات.

بعد سـنوات من توبتها، تتجه غـادة لأداء فريضة 

الحـج، إلا أن عقبـات ماليـة غير متوقعة تقف في 

السـابق  للعـودة إلى عملهـا  وجههـا، وتدفعهـا 

لإنقـاذ حيـاة والدتهـا مـن جهـة، وعدم خسـارة 

فرصـة التوجـه إلى الأراضي المقدسـة كذلك.

وهـو  النفـس"،  "جهـاد  حـول  القصـة  تـدور 

في  والثبـات  الإرادة  على  يـدل  دينـي  مصطلـح 

وجه ممارسـة الخطيئـة، وهنا التحدي الأسـاسي 

الـذي تواجهـه غادة، مـع أمها ووالدهـا وزوجته، 

وأشـخاص آخريـن مـرّّوا في حياتهـا وكان لهـم 

السـوء. بالغ  أثـر 

لكل شـخصية في الدرامـا انفعالاتهـا المبنية على 

تاريخهـا الشـخصي الـذي ليـس مـن الضروري 

أن يظهـر على الشاشـة، طريقة غضب الشـخص 

الأول في قصـة مـا ليسـت بـالضرورة أن تكـون 

وبرغـم  الأمـر  هـذا  الثـاني،  للبطـل  مشـابهة 

السـيناريو الجيد والإخـراج الممتاز لهـاني خليفة 

)مخـرج فيلم سـهر الليـالي- 2003( لم يحضر.

والغضـب  والانفعـال  بـالصراخ  مليء  الفيلـم 

دوره  لعـب  الحليـم-  عبـد  طـارق  )باسـتثناء 

فعـل  رد  هـذا  يكـون  وقـد  ممـدوح(،  محمـد 

نتيجـة تـراكمات وفشـل وعجز وضعـف، وربما 

الشـخصيات. لهـذه  "الخطايـا"  محـاصرة 

أداء المحاصريـن هـو البـارز والعلامـة الفارقـة، 

غضب يـاسر )خالـد الصـاوي( في مقابل غضب 

طـارق )محمـد فراج(، السـبب نفسـه وهـو غدر 

العائلـة، لكن التعـبير مختلف، واخـتلاف التعبير 

الشـخصيات  طبيعـة  لاخـتلاف  فقـط  يعـود  لا 

وتاريخهـا، بـل للأداء نفسـه، النابـع مـن جودة 

الممثـل وفهمـه لـدوره، وهو مـا لا يعنـي أن فراج 

ممثـل سـيئ، لكنـه ليـس فـراج الـذي حضر في 

أخـرى مهمـة، كبطـل رئيـس، كـ"لعبـة  أعمال 

نيوتـن" و"فـوي فـوي فوي".

ربمما أفضـل مـا في الفيلـم هـو اختيـار خليفـة 

نفسـه لإخـراج العمـل، فهـو يملك خبرة واسـعة 

في الأعمال الاجتماعيـة، ويفهـم كيفيـة التعامـل 

مـع شـخصياته دون وجودهـا في مشـهد واحد 

ببعضهـا  الشـخصيات  بعـض  إلا  تلتـقِِ  )لم 

وضمن مشـاهد معـدودة(، إذ تبـارزت في إظهار 

قدراتهـا التمثيليـة، وكذلك التعامل مـع القصص 

الاجتماعيـة ومشـكلاتها، وربمما يصنـف العمـل 

كأفضـل أعمالـه منـذ "سـهر الليالي".

الفكـرة الرئيسـة للعمـل أن بـاب التوبـة مفتوح، 

أن  بـالضرورة  وليـس  طريقتـه،  بحسـب  وكل 

يكـون التوجـه للأراضي المقدسـة وأداء فريضـة 

الحـج فقـط هـو السـبيل الوحيـد، الاعتـذار عن 

الخطيئـة هـو ربمما أحـد أوجـه التوبـة، مـد يد 

المسـاعدة هـو ربمما أحد الأوجـه كذلـك، مواجهة 

النفـس بحقيقتهـا وخطاياها هو أمر مهـم أيضًًا.

الفيلـم مـن بطولـة منـى زكي، وحضـور محمد 

ممـدوح ومحمـد فـراج وخالد الصـاوي وشيرين 

رضـا وحسـن العدل وعارفـة عبد الرسـول وسما 

إبراهيـم، ومـن إخـراج هـاني خليفـة، وتأليـف 

رجاء. محمـد 

"الرحلة 404".. باب التوبة مفتوح

نصائح تجعل هاتفك يدوم فترة أطول
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عروة قنواتي

ندخل اليوم الجولة الثالثة من دور المجموعات في 
ا في  بطولة كأس أمم أوروبا 2024 المقامة حالًيً

ألمانيا، وبنفس الوزن واللحن الكروي الكبير نحن في 
الجولة الأولى من بطولة كوبا أمريكا 2024 المقامة 

في الولايات المتحدة الأمريكية كنسخة مشتركة بين 
القارتين الأمريكيتين الجنوبية والشمالية 

بالنسبة لنا في الشرق الأوسط، موعد مباريات 
بطولة الكوبا غير مناسب لأشغال وأعمال المتابعين 

إلا من له شغف بمنتخبات البرازيل والأرجنتين، 
ويهوى متابعة الكرة الجميلة الهجومية بأقدام النجم 

ليونيل ميسي ونجوم السامبا والمباريات القوية 
التي يظهر من خلالها لاعبون مهمون على مستوى 

الأندية الأوروبية الكبرى في منتخبات المكسيك 
والأوروغواي وتشيلي وكولومبيا.

وهذا يعني بالضرورة أنك على موعد مع المتعة 
الكروية اليومية لمدة شهر كامل، وكأن المونديال قد 
ا دون القارة الآسيوية والقارة السمراء. ظهر مجدًدً

في أوروبا، ومع إقفال الجولة الثانية من دور 
المجموعات، نستطيع القول دون النظر إلى مشكلات 

التنظيم والتحضير في ألمانيا، إن منتخب الماكينات 
دخل البطولة بشكل قوي ومبهر منذ المباراة 

ا للمباراة  الافتتاحية، وقد أعلن عن نفسه مرشًحً
النهائية، ولربما للظفر باللقب إلى جانب المنتخب 

الإسباني الذي حقق الفوز على كرواتيا وإيطاليا مع 
فائض من الهجمات التي لم تُتُرجم لأهداف، ومع 
الترشيح الألماني والإسباني يستطيع عشاق كرة 

القدم في اليورو أن يراهنوا على جودة وأداء المنتخب 
الفرنسي الذي يملك 4 نقاط من فوز النمسا وتعادل 

سلبي مع هولندا.
أما المنتخب الإنجليزي فما زال حبيس الانتقادات 

والاستفسارات عن الجاهزية الأخيرة لمدرب المنتخب 
ساوثغيت بالوصول إلى اللقب بعد أن كان في نهائي 

اليورو 2021 عندما خسر اللقب بركلات الترجيح 
مع المنتخب الإيطالي، وبخصوص منتخبات بلجيكا 

وكرواتيا وإيطاليا فيبدو أن شيًئًا ما يحترق ضمن 
طبخة كل منتخب، مع إشارات حقيقية بنهاية الجيل 
البلجيكي والكرواتي مع مخضرميه وحاجة المنتخبين 

في البطولات المقبلة لمشاريع البناء والدماء الجديدة.
البرتغال، هل هي مرشحة للقب؟ سؤال بديهي الإجابة 

بالنسبة لعشاق الدون كريستيانو رونالدو. نعم 
البرتغال مرشحة على الأقل للوصول نحو النهائي، 
العناصر والأسماء والطريقة التي يلعب بها رفاق 

رونالدو تسمح لهم بالتقدم أكثر نحو الإقصائيات 
الأخيرة، وما قد يمنع هذا الوصول هو عدم الاستفادة 

من الفرص الكبيرة والكثيرة خلال كل مباراة كما 
جرى في اللقاء الأول.

في كوبا أمريكا ظهر أبطال اللقب الماضي وأبطال 
العالم مع النجمين ليونيل ميسي ودي ماريا بالفوز 
في الافتتاح على منتخب كندا بهدفين نظيفين، ولا 

يبدو أن هناك ما يعكر صفو التانغو قبل الدور نصف 
النهائي، على الرغم من أن الجولة الأولى في البطولة 

لم تنتهِِ بعد، وما زلنا بانتظار انطلاقة ورقصة 
السامبا البرازيلية يوم الثلاثاء المقبل، لنعرف ماذا 

حرضّر زملاء نيمار في غيابه عن المنافسات؟ 
هوية البرازيل بحاجة إلى لقب جديد بعد مجموعة 

من التعثرات رافقت المنتخب الأول منذ مونديال 2018 
وحتى ما قبل انطلاق كوبا أمريكا 2024.

صيف لاهب ومنتشر من ملاعب اليورو وصوالًا إلى 
ملاعب كوبا أمريكا.  

في حضرة 
اليورو والكوبا.. 

صيف لاهب

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

أفقي
	1 يتوقف o مخترع المخرطة.
	2 عصفور جاء في اغنية لفيروز o الأرض الممتدة تحت القدمين.
	3 طريق مبني بين مكانين مرتفعين o سجن أميركي شهير اصبح مزارا للسياح ومعناه .

القصر
	4 يمسح على جسمه الدهن وغيره o نصف سكون.
	5 نصف نورة o مكان ومخزن البيع o حيوان يعيش في الغابات وفي القارة القطبية .

الشمالية
	6 مجموعة من الناس منتدبة لعمل ما o يترددن على مكان محدد.
	7 ما يخرجه الطائر من طعام بعد هضمه o متشابهان o أشار بعمل شيء ما.
	8 لسقي النبات o جزء من وحدة العملة الأميركية.
	9 الاسم الاول لمناضل وبطل الاستقلال في جنوب افريقيا – o مخترع التلفزيون.

.	10 نصف مفرز o مخترع الكاميرا )معكوسة(

عمودي
	1 مخترع الدراجة النارية الموتورسايكل.
	2 مخترع الآلة الكاتبة.
	3 مخترع خط انتاج السيارات o يوصف به العِرق البشري بمعنى أن له امتداد.
	4 هدم o الاسم الأول لممثل أفلام جيمس بوند سابق.
	5 مخترع قضيب منع خطر الصواعق o نصف ناقد.
	6 الاسم الأول لمخترع مكبر الصوت )الاسم الثاني ويرمر(.
	7 لقب ارستقراطي اوروبي o زرع خرج من الارض.
	8 اسم بندقية صيد معروف في الخليج العربي o مخترع المصعد الكهربائي.
	9 نصف طاقم o رقم )معكوسة( o سقيا الارض والزرع.

.	10 مخترع السيارة الالماني o نصف داكن

لعبة تتكون من 9 مربعات كبيرة 3×3، و81 مربع صغير 9×9.

تكون بعض المربعات الصغيرة معبأة بالأرقام بدايةًً، وعلى اللاعب إكمال 

باقي المربعات باستخدام الأرقام من 1 إلى 9، في كل واحدٍٍ من المربعات 

التسعة الكبيرة، وفي كل صفٍٍ أو عمود.
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يعـد لاعـب كرة القـدم الشـاب يوهـان باكايوكو 
في  المشـاركة  الشـابة  المواهـب  أبـرز  إحـدى 
بطولـة الأمـم الأوروبية )يـورو 2024( المقامة 
ا في ألمانيـا، والتي تعـتبر فرصته لظهور  حاليـ�
مميـز والحصول على عقـد جديد بقيمـة مالية 

. مرتفعة
يخـوض الشـاب صاحـب الــ21 عامًًـا منافسـات 
البطولـة في مركـز الجنـاح الأيممن الهجومـي مـع 
منتخـب بلجيـكا، إلى جانـب أسماء لاعـبين مميزين 

ونجـوم في فريـق "الشـياطين الحمـر".
وتجسـد طريقة لعـب باكايوكو الجنـاح الحديث في 
كـرة القـدم، فهـو يلعـب على الجهـة اليمنـى بقدم 
يسرى قويـة، ويتميـز بقطـع الكـرة والمرور لوسـط 
الملعـب للتسـديد أو تقديـم تمريرة عرضيـة، ويمتلك 
السرعـة والقـدرة على المراوغـة، وتسـجيل الأهداف 

مميزة. بطـرق 
صحيفـة "FCBN" الرقميـة الناقلـة لأخبـار فريـق 
برشـلونة الإسـباني قالـت، إن باكايوكـو على رادار 
تمتلـك  التـي  الشـابة  المواهـب  كإحـدى  برشـلونة 
الـخبرة، وأحـد اللاعـبين المحتمـلين لتحـسين خـط 

الوسـط والهجـوم.
ليفربـول  نـادي  اهـتمام  إخباريـة  مواقـع  ونقلـت 
باللاعـب باكايوكـو، واعتبرتـه أحـد أهـداف الفريق 

الإنجليـزي، خاصـة بعـد أن أعطـى مـدرب ليفربول 
الجديـد آرني سـلوت الضـوء الأخضر لضـم اللاعب، 
ويُنُظـر إليـه على أنه خليفة محمـد صلاح على المدى 

. يل لطو ا
الـدوري  إلى  الانتقـال  بفرصـة  باكايوكـو  وحظـي 
الإنجليـزي الممتـاز صيف عـام 2023، حيث كشـف 
اللاعـب أن نـادي بيرنلي قـد اقترب منـه، لكـن على 
التـي بذلهـا مـدرب  الحثيثـة  الجهـود  الرغـم مـن 
بيرنلي فينسـنت كومبـاني، اختـار باكايوكـو البقاء 

آيندهوفـن. في 
وفي الـفترة نفسـها، اقترب نـادي برينتفـورد مـن 
كان  اللاعـب  لكـن   ،2023 صيـف  في  باكايوكـو 
يركـز فقط على "الاسـتعداد لليـورو" ولم يرغب في 
الانتقـال إلى إنجـلترا، كما تنـتشر الأخبـار عن رغبة 
بايـرن ميونيـخ ولايبزيـغ وباريـس سـان جيرمـان 

اللاعب. بضـم 
ولم يحسـم اللاعـب قراره بالانتقـال لأي فريق، وترك 
البـاب مفتوحًًـا لجميـع الاحـتمالات، فعندمـا سـئل 
 "Hbvl" باكايوكـو عـن مسـتقبله، قـال لصحيفـة
الهولنديـة، "الشيء الوحيـد الـذي يمكننـي قوله هو 
أننـي في العـام المقبل سـأكون بملعب كـرة قدم في 

مكان".
وقـدّّم باكايوكـو موسامًا اسـتثنائيًًا ومميـزًاً مع نادي 

آيندهوفـن الهولنـدي، وتشـبه طريقة لعبه أسـلوب 
زميلـه في المنتخـب جيريمي دوكو )لاعب مانشـستر 
سـيتي(، ووصفتـه مواقـع رياضية بأنـه جوهرة في 

آيندهوفن. تـاج 
أيندهوفـن  تألـق باكايوكـو مـع نـادي بي إس في 
-2023 موسـم  الهولنـدي  بالـدوري  فـاز  عندمـا 

ـا وقدم تسـع  2024، حيـث سـجل الجنـاح 12 هدف�
33 مبـاراة بالـدوري. تمريـرات حاسـمة في 

في الـدوري الهولنـدي موسـم 2023-2024، بلـغ 
متوسـط تسـديدات باكايوكـو 3.5 تسـديدة، وصنع 
2.5 فرصـة، و3.3 مراوغـة كاملـة لـكل 90 دقيقـة، 

وهـي أرقـام لافتـة للموهبـة البلجيكية.
وكان ثمانيـة لاعـبين فقـط خاضـوا 1500 دقيقـة 
على الأقـل في الدوريـات الـعشرة الـكبرى بأوروبا، 
أكثر مـن ثلاث تسـديدات،  وتمكنـوا مـن مطابقـة 
وخلـق أكثر من فرصـتين، وأكثر مـن ثلاث مراوغات 

كاملـة لـكل 90 دقيقـة.
يملك الشـاب خمسـة ألقـاب حققها مـع آيندهوفين، 
هـي لقـب للـدوري ولقبـان لـكأس هولنـدا ولقبان 
لـكأس السـوبر الهولنـدي، ويمتـد عقده حتـى عام 
2026، وتبلـغ قيمتـه السـوقية 45 مليـون يـورو، 
للإحصائيـات   "Transfermarkt" موقـع  وفـق 

الرياضيـة.

عنب بلدي  - رأس العين   

تشـهد رياضـة السـباحة في مدينـة رأس 
العين شمال غربي الحسـكة إقبـاالًا متزايدًًا 
من مختلـف الفئـات العمريـة، ليس فقط 
لأنهـا ملجأ مـن ارتفـاع درجـات الحرارة، 
إمنما لتعلمها بطـرق وتدريبات لممارسـتها 

بشـكل صحيح.
وتعـد السـباحة مـن الأنشـطة الرياضية 
الأكثر شـعبية في المدينـة، وهـي تجـذب 
للاسـتمتاع  الأشـخاص  مـن  العديـد 

بفوائدهـا.
وتنـتشر في رأس العين مسـابح خاصة إلا 
أن معظمهـا خـارج الخدمـة لأنهـا تحتاج 
إلى تأهيـل، ويتوفـر مسـبح مجـاني يتبع 
لمديريـة الرياضة والشـباب، ويمثل فرصة 

للترفيـه والتدريب.
مالـك العيـدان، شـاب مـن رأس الـعين، 
أعـرب عن حبـه لرياضـة السـباحة، وقال 
إلى  الانـضمام  قـرر  إنـه  بلـدي،  لعنـب 
دورات تدريبيـة مجانيـة تقـام في مركـز 
اكتسـاب  بهـدف  والشـباب،  الرياضـة 

الأساسـية. السـباحة  مهـارات 
تعلـم  تشـمل  التدريبـات  أن  وأضـاف 

وتقنيـات  الماء  في  الانسـياب  حـركات 
السلامـة  على  الحفـاظ  وكيفيـة  القفـز، 

الغـرق. وتجنـب 
وأشـار إلى أنه لاحظ تحسـنًًا ملحوظًاً في 
أدائـه بـدءًًا مـن بداية الـدورة، إذ اكتسـب 
الماء  في  بجسـمه  التحكـم  على  القـدرة 

والحفـاظ على توازنـه بشـكل فعـال.
 أمـا الشـاب كمال الحلـو فقـال إنـه بـدأ 
بالتدريـب على تطوير مهارات السـباحة، 
بطولـة  في  جيـد  مركـز  على  للحصـول 
السـباحة المقبلـة، خاصـة بعـد أن شـارك 
ولم   ،2023 عـام  السـباحة  البطولـة  في 

يحالفـه الحـظ في الفـوز.
وذكر لعنـب بلدي أن قدراته في السـباحة 
التـي  بالبطولـة  للفـوز  كافيـة  تكـن  لم 
ـا أن التدريبـات علمته  شـارك فيها، مضيف�
تقنيـات التنفـس، والانسـيابية، والقـدرة 

على السـباحة بأسـاليب متعـددة.

150 شخصًًا يوميًًا
لمديريـة  التابـع  البلـدي  المسـبح  يشـهد 
دفـع  مـا  ملحوظًـًا،  إقبـاالًا  الرياضـة 

التدريبـات  تقسـيم  إلى  عنـه  المسـؤولين 
إلى جلسـات صباحيـة ومسـائية، وذلـك 
لاسـتيعاب أكبر عدد ممكن مـن المتدربين.

الرياضـة  مكتـب  في  السـباحة  مسـؤول 
والشـباب، قصي البدران، قـال لعنب بلدي، 
ا 150 شـخصًًا،  إن المسـبح يسـتقبل يوميـ�
للمشـاركة في  يأتـون  الذيـن  بينهـم  مـن 
الذيـن  والسـباحون  السـباحة،  دورات 

مهاراتهـم. لتحـسين  يسـعون 
مـن  يـأتي  الأكبر  الإقبـال  أن  وأوضـح 
الأطفـال، حيـث ترسـلهم العـائلات لتعلم 
السـباحة في المركـز، أمـا الشـباب فيتـم 
تخصيـص فترات خاصـة لهم في المسـاء.

تدريـب  في  نجـح  المركـز  أن  وأضـاف 
عشرات الأشـخاص الذيـن كانـوا بلا خبرة 
سـابقة في السـباحة، وجعلهـم ماهريـن 

الرياضـة. في هـذه 
التحتيـة  البنيـة  ضعـف  أن  إلى  وأشـار 
وعـدم توفـر مسـابح داخليـة، خاصة في 
فصـل الشـتاء، يضـع ضغطًـًا كـبيرًاً على 
المركـز يوميًًا، خاصـة مع ارتفـاع درجات 

الحـرارة في المنطقـة.

تطوير مهارات السباحة
والشـباب،  الرياضـة  مكتـب  مديـر 
مـروان القـاضي، قـال لعنب بلـدي، إن 
المديريـة تسـعى لاسـتقطاب أكبر عـدد 
مـن الشـباب والأطفـال والكبـار لتعلـم 

مهاراتهـم. وتطويـر  السـباحة 
اهتمامًًـا  تـولي  المديريـة  أن  وأوضـح 
فصـل  في  خاصـة  للسـباحة،  خاصًًـا 
الصيـف، وتعمـل على تعقيـم وتبديـل 
وتقـدم  دوري،  بشـكل  المسـابح  ميـاه 
الخدمـات والتدريبـات بشـكل مجـاني.

بطولـة  نظمـت  المديريـة  أن  وأضـاف 
 ،2023 للسـباحة في رأس الـعين عـام 
شـارك فيها 30 متسـابقًًا من سـتة أندية 
محليـة، وأنهـا تخطـط لإطلاق بطولـة 

قريبًًا. جديـدة 
وتعـاني مدينـة رأس الـعين مـن نقص 
في عـدد المسـابح، إذ إن معظم المسـابح 
الخاصـة خارجة عـن الخدمـة، وبحاجة 

إلى صيانـة وتأهيل شـامل.
 ويعتمـد سـكان المدينة بشـكل أسـاسي 
على المسـبح البلـدي، فدخولـه بالمجـان، 

ويتيـح فرصًًـا للسـباحة والمشـاركة في 
دورات تدريبيـة.

وشـهدت المنطقة إنشـاء ملعـب رياضي 
ومسـبح ومركـز لألعـاب العقـل والذكاء 
عـام 2021، كما تحظـى الكـرة الطائرة 
بشـعبية في رأس الـعين، وتلقـى إقبـاالًا 
مـن قبـل الشـباب، وتقام بطـولات على 
فترات زمنيـة متقاربـة، بعضهـا بجهود 
مديريـة  بـإشراف  وبعضهـا  فرديـة، 

لرياضة. ا
وبلغـت تكلفـة إعـادة تأهيـل وبنـاء 
الملعـب ومكتـب الرياضـة والشـباب 
أكثر مـن 150 ألـف دولار أمـريكي، 
بنـاء  إعـادة  بشـأن  الآراء  واختلفـت 
الملعـب ومركـز الرياضـة والشـباب، 
حيـث اعـتبر البعـض أن هـذا الأمـر 
الحاجـة  ظـل  في  أساسـيًًا  ليـس 
الملحـة لتقديـم الدعـم لـذوي الدخل 
المحـدود والفقراء، بينما يـرى آخرون 
قطـاع  لتطويـر  ملحـة  ضرورة  أنـه 
الرياضـة وتـوفير أبسـط متطلباتها، 

الملاعـب. ومنهـا 

150 متدربًًا في المسبح البلدي

إقبال على رياضة السباحة في رأس العين

باكايوكو.. 
موهبة بلجيكية على رادار أندية أوروبا

يزداد إقبال الشباب والأطفال على تعلم مهارات السباحة في رأس العين - 20 من حزيران 2024 )عنب بلدي(



غزوان قرنفل 

في 20 مـن حزيـران الحـالي كان "اليـوم العالـي 
المتحـدة  الأمـم  يـوم خصصتـه  للاجـئين"، وهـو 
لإعلان التضامـن مـع اللاجـئين وحث العـالم على 
إيجـاد حلـول لمحنتهـم حتـى يتمكنوا مـن العودة 
إلى بلدانهـم بأمـان، وكذلـك ضمان حصولهم على 
فـرص للازدهـار في المجتمعـات المضيفـة وتزويد 

الـدول بالمموارد اللازمـة لإدماجهـم ودعمهم.
وفي هـذا السـياق، يبـدو مـن المهـم لنـا الاطلاع 
والإحاطـة ببعض المعلومـات عن الأوضـاع المتعلقة 
بنـا، باعتبار أن نصف عدد سـكان دولتنا )سـوريا( 
ا ولاجـئ في مختلف دول  مـوزع بين نـازح داخليـ�
العـالم، ومـع ذلـك لا يـزال العـالم الكريـه يحاول 
بشـتى الطرق والسياسـات أن يجبرنـا على العودة 
قاتـل سـفّّاح  والتعايـش مـع  الطاعـة،  بيـت  إلى 
رفـض أن يسـتجيب لبعـض مـن مطالـب شـعبه، 
وارتضى أن يمتثـل لـكل مـا يملى عليه مـن داعمي 

بقائـه ككلـب حراسـة لمصالحهم.
ـا لتقريـر "الاتجاهـات العالميـة" الصـادر عن  وفق�

مؤخـرًًا،  اللاجـئين  لشـؤون  السـامية  المفوضيـة 
ـا  فـإن 117.300.000 )مئـة وسـبعة عشرة مليون�
وثلاثمئـة ألـف( قـد نزحـوا قسًرًا في جميـع أنحاء 
والعنـف  والصراعـات  الاضطهـاد  نتيجـة  العـالم 
المخلـة  والأحـداث  الإنسـان،  حقـوق  وانتهـاكات 
بالنظـام العـام بشـكل جسـيم، وذلك حتـى نهاية 

.2023 العـام 
وبطبيعـة الحـال "فقـد اسـتمر النـزوح القسري 
بحسـب تقديـرات المفوضية، واسـتنادًًا إلى البيانات 
العملياتيـة في الازديـاد على مـدى الأشـهر الأربعة 
الأولى مـن عـام 2024، وأنه من المرجـح أن يكون 
عـدد النـازحين قسًرًا قـد تجـاوز الــ120 مليونًًا 
أن  يعنـي  وهـذا  الماضي"،  نيسـان  نهايـة  حتـى 
"1.5% مـن سـكان العـالم بـأسره الآن في عـداد 
النـازحين قسًرًا، أي واحـد من بين كل 69 شـخصًًا، 
ويقـارب ذلك ضعـف مـا كان عليه عـدد النازحين 

قسًرًا قبـل عقـد مـن الزمن".
بيـنما وصـل عـدد اللاجـئين في العـالم إلى 43.4 
مليـون شـخص خلال هـذا العـام، ويتضمـن هذا 
31.6 مليـون لاجـئ وشـخص في وضـع  العـدد 
شـخص  مليـون  و5.8  اللاجـئ،  بوضـع  شـبيه 
ولايـة  تحـت  الدوليـة  للحمايـة  بحاجـة  آخريـن 
المفوضيـة، فـضالًا عـن 6 ملايين لاجـئ فلسـطيني 
تحـت ولايـة وكالة الأمـم المتحـدة لإغاثة وتشـغيل 
اللاجئين الفلسـطينيين في الشرق الأدنى )أونروا(، 
أي أن عـدد اللاجـئين صـار أكثر بثلاثـة أضعـاف 

مما كان عليـه قبـل عقـد مـن الزمـن فقط.
هـذه المعطيات والإحصـاءات تـؤشر في واقع الأمر 
إلى أزمـة مسـتحكمة في بنية ودور الأمـم المتحدة، 
النهـوض  في  صـادم  نحـو  على  فشـلت  التـي 
بمسـؤولياتها في الحد من الحـروب والحفاظ على 

السـلم والأمـن في العالم.
النزاعـات والحـروب لـن تنتهـي في  صحيـح أن 
الـبشري،  الفجـور  طغيـان  إلى  بالنظـر  العـالم 
الـذي يتلطـى إنسـانه بقيـم وشـعارات إنسـانوية 
في  لهـا  امتحـان  أول  عنـد  تسـقط  مـا  سرعـان 
المفـرط  النهـم  إلى  وبالنظـر  المصالـح،  مواجهـة 
عليهـا،  والاسـتحواذ  والثروات  المموارد  لاكتنـاز 
 ، ولـو على حسـاب مـوت الآخريـن جوعًًـا وسـقامًا
لكـن الصحيـح أيضًًـا أن المسـعى البشري لأنسـنة 
بشـكل  الصراعـات  وإدارة  أمكـن  مـا  النزاعـات 
يحد مـن عقابيلهـا الكارثيـة، بهـدف الحفاظ على 
الحـد الأدنى مـن الحيـاة البشرية الآمنـة والمطمئنة 
والحفاظ على السـلم العالمي بما يسـهم في ديمومة 

الـبشر والحيـاة نفسـها، قد أصيـب ابتـداء بعطب 
النظـام  بنيـة  بسـبب  كـبيرة  وبنكسـات  بنيـوي 
العالـي، الـذي تأسـس على أنقـاض دول وبقايـا 
الثانيـة، وكـرّسّ  العالميـة  شـعوب عقـب الحـرب 
إرادة ومصالـح القوى المنتصرة فحسـب دون أدنى 
التفاتـة لحاجات وحقـوق ومصالح الشـعوب التي 

جلـعت وقـودًًا لتلـك الحـرب المروعـة.
غنـي عـن القـول إذًًا إن هذا النظـام العالـي الذي 
يتـم التعـبير عنـه عبر منظمـة الأمم المتحـدة ليس 
فقـط لا يلبي حاجات الشـعوب والـدول التي يزعم 
أنهـا على قـدم المسـاواة في السـيادة مـع شركائها 
في تلـك المنظومـة الأمميـة، بـل ولا يمكن لـه وفق 
بنيتـه الحاليـة التـي تكـرس مفهـوم أن الديمومة 
حلـوالًا  يجـد  أن  فحسـب  للقـوي  هـو  والبقـاء 
ومخـارج لأزمـات العـالم والـدول والمجتمعات، لأن 
تلـك الأزمات أصالًا هـي من صناعة الـدول الخمس 

العالم. المتسـيدة والمستأسـدة على 
هل مـن حلول ومخـارج؟ أزعم أن خروجًًـا جماعيًًا 
للـدول من تلـك المنظومـة الدولية وعـدم الاعتراف 
بدايـة  يكـون  أن  البشريـة، يمكـن  بولايتهـا على 
لخلـق مخارج وبدائل أخرى أكثر تجانسًًـا وتلمسًًـا 
والشـعوب،  للـدول  المشتركـة  البينيـة  للمصالـح 
والعمـل على بنـاء أطـر ومنظومـات دوليـة على 
المسـتويات الإقليميـة والقارية تسترشـد بما ارتقى 
إليه الـبشر وصنعوه مـن قوانين ومعاهـدات لتعيد 
صياغـة علاقاتها فـيما بينها وفق منظـور مختلف 
تلتمـس فيه الاسـتجابة لمصالح الأطـراف والشركاء 
كلهـم فيهـا دون عسـف وتغـول، ويتيـح تفكيـك 
النزاعـات ونـزع فتائلها قبـل تفجرهـا، وبغير ذلك 
ومصايرهـم  وحيواتهـم  ودولهـم  الـبشر  سـيبقى 
ومصالحهـم ورفـاه عيشـهم، مجـرد رهائـن لـدى 
حفنـة مـن الـدول المهيمنـة، حيـث لا قانـون ولا 
دولـة  التهمـت  وكلما  سـلوكها،  تضبـط  أخلاق 

وهضمـت عشـبها قالـت هـل مـن مزيد!
اللاجئـون ليسـوا صناعـة وطنية خالصـة مرتبطة 
بنـزاع بين طغـاة ومحكـومين مقهوريـن،  فقـط 
هـي صناعـة عالميـة بامتيـاز حيـث فنـون صناعة 
المؤامـرات والحـروب والطغـاة والنزاعـات وإعادة 
رسـم الخرائـط في سـياق صراع أكبر على النفـوذ 

والمموارد والهيمنـة وصنـع القـرار العالمي.
لهـؤلاء اللاجـئين والمشردين خصص العـالم الوقح 
لهـم يومًًـا واحـدًًا فحسـب، ليسـتذكروا عذاباتهـم 
وتشردهـم، وليكـون بازارًًا تسـتدرج فيـه عروض 

الاسـتثمار فيهـم وفي أوطانهم.

جريدة أسبوعية
تأسست في داريا

www.enabba lad i .ne t
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خطيب بدلة

معظمنا، نحن الذين ننخرط في مشاجرات 
جماعية، لا نعرف السبب الذي أدى إلى نشوبها. 

فلأننا أصحاب نخوة، ومروّّة، وحمية، )مع شوية 
هبل وتيسنة(، نسمع صوت أحد أبناء عمنا يصيح 

"عليهم عليهم"، فنحمل ما تيسر لنا من عصي، 
وفؤوس، وسكاكين، ومسدسات، وبواريد، ونركض 

في الأزقة والشوارع، كالمهابيل، وخلال الركض 
يصلنا طارش من الكلام، نفهم منه أننا سنتشاجر 

مع العائلة الفلانية، التي تعتدي على عائلتنا، فلا 
قرت أعيُنُ الجبناء!

بعد انقضاء المعركة، وانسحاب المتشاجرين الناجين 
من أرضها، وسماعنا أصوات الـ "وي وي" من 

سيارات النجدة، وسيارات الإسعاف، ننتظر 
إحصاء النتائج من قتلى، وجرحى، ومرضوضين، 
وموقوفين في المخفر، ثم نأوي إلى دار واحد منا، 

ونجلس لنشرب الشاي، ونترحم على أبناء عمومتنا 
الذين قضوا نحبهم، وندعو للمصابين بالشفاء، 
، وللموقوفين بأن يفك الله  شفاء لا يغادر سقامًا

تعالى أسرهم، دواليك حتى يسأل سائل منا: 
- ولكن، يا شباب، ما عرفتوا لنا أيش القصة؟ وليش 

نحن علقنا مع هدول الجماعة؟ 
ا  ا، وتفاهة، وبؤًسً ويكون الجواب أكثر سخًفً

من السبب الذي أدى إلى حرب البسوس العربية 
التي استمرت عشرات السنين، وراح فيها مئات 

الألوف من القتلى من أجل ناقة.. وقد لا تصدقون 
أن مشاجرة بين عائلتين، في إحدى مدن الشمال 

السوري، كانت بسبب الفاصولياء والبامية! 
ا  الحاج أبو فلان، كبير العائلة صاد، كان خارًجً

من صلاة المغرب، والتقى بالحاج أبو علان، كبير 
ا من الجامع نفسه،  العائلة سين، الذي كان خارًجً

سلم عليه، ودعاه لتشريفه بتناول العشاء معه 
في الدار، رز وفاصولية بيضاء، بلحم الخروف 

الضاني، العََوََاس، من تحت يدي أختكم الحاجة 
ا وأريحية من  أم فلان. وكان أبو علان أكثر كرًمً

صاحبه، فقبل دعوته من حيث المبدأ، ولكنه، كما 
قال، لا يحب الفاصولية، ويستغرب أن يكون في 

البلد رجال طويلون عريضون، يحبون هذه الأكلة 
التعيسة، وبدوره، دعاه لمشاركته العشاء مما أبدعت 

يدا أختكم أم علان، الشهيرة بطبخ الرز والبامية 
التي تؤكل الأصابع وراءها، مع التأكيد على أن 

سطح طبق الرز، يكون عامًرًا باللحم المفروم، المقلي 
بالسمن العربي مع اللوز والجوز والصنوبر. الحاج 

أبو فلان قلل من شأن البامية، ولام صديقََه لأنه 
انتقد الفاصولية، وأكد أن هذا دليل على تدني ذوقه، 

وفساد شهيته.. احتد أبو علان وقال لصاحبه: أنت 
البادئ، ووالله لولا الخبز والملح الذي بيننا لزعلت 

منك، بسبب استهتارك بالبامية، فقال أبو فلان: 
بالناقص منك، ومن صحبتك، ومن باميتك التي 

تَعَاف الدواب أكلها، يا قليل الأصل.. وخلال ثوانٍٍ 
بدأت عكازة كل من الرجلين تنزل على رأس صديقه، 
وتراكض الناس لفض الاشتباك بينهما، ولكن بعض 
الشبان من أقارب أبو فلان، وآخرين من جماعة أبو 
علان، ضربتهم النخوة، ولم يهن على كل منهم أن 
يرى كبيرََ عائلته يُُضرب بالعكاز، فصاحوا "عليهم 
عليهم"، وانتقلت المعركة إلى خارج الجامع، وبدأت 

أدوات القتال المتوفرة في المكان، من حجارة، 
وأسياخ حديد، وخشبات قبان، تقذف في الهواء، 

وتنزل على الأجساد فتدميها، وتوقعها من طولها! 

عليهم عليهم.. 
معركة الفاصولية 

والبامية

للاجئين يوم واحد فحسب!

ناشطون أتراك يتضامنون مع اللاجئين السوريين في تركيا ويطالبون بوقف خطاب الكراهية ومحاسبة العنصريين- اسطنبول 16 من أيلول 2023 )عنب بلدي- يوسف حمّّص(


